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ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺸّﺮﻋﻮﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻮﻥ ﻳﺆﻛﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻳﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﺣﻮﻛﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻓﻬﻞ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸّﺮﻋﻮﻥ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻮﻥ ﻗﺎﺻﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟
ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﻮﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ، ﻓﺎﺛﻨﺎﻥ ﻣﻊ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺿﺪ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ
ﻭﺍﻻﺛﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻇﻠًﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ %04 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ ﺃﺑﻨﺎﺅﻙ ﻳﺎ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﻳﺤﺘﻜﻤﻮﻥ ﻟﻘﺎﻧﻮٍﻥ ﻣﻨّﻔﺬﻭﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﺩﺭﺍﻳًﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺸّﺮﻋﻴﻪ، ﻓﻠﻴﻔﺘﺶ ﺃﺑﻨﺎﺅﻙ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸّﺮﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ.
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
ﻣـﻦ  ﻳﺤﺴﻢ ﺍﻟـﺠـﺪﻝ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﺎﺱ؟
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: ﻻ ﺃﺣﺪ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ
ﺣﻮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﻣﻊ ﺩ. ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ
ﺣﻮﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺳﻴﺮ
ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺬﺍﺑﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
”ﺍﻷﺧﻄﺮ ﻓﻲ  ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻮ
ﺗﺮﻙ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻋﺪﺍﻟﺔ، ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻵﻥ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻭﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ“.
ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻏﺎﻧﺪﻱ
ﺭﺑﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻌﻦ
ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﺼﻞ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﻢ
ﺷ ــﺮﻭﻁ ”ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ“ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟ ــﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ.  ﺣﻴﺚ ﺭﺩﺕ ﺍ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ”ﻟﻌﺪﻡ  ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ
ﻟﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﺻﻼ ﻓﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻮﻓﻮﺍ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ“.
ﻭﻗﺪ ﺟﺎﺀ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺍ
ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﻋﻠﻰ  ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﺳﺘﻘﻀﻲ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﺇﻟﻰ
ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ؛ ﻓﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﺸﺮ ﻣﻦ
ﻗﺮﻳﺐ ﺃﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ. ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺻﺎﺑﻬﻢ ﺑﺎﻟﺼﺪﻣﺔ، ﻭﻻ ﺣﻴﺰ ﻟﻼﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﺃﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺊ، ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻟﺮﺃﻱ ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺡ
ﻣﻨﺎﻉ، ﺍﺳﺘﻴﺎﺀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻔﻜﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻤﺨﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺿﻐﻂ
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.
”ﻣﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ؟“
ﻭﺗﺴﺎﺀﻝ ﺭﺑﻌﻲ:  ”ﻣــﺎﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ؟ ﻭﻛﻴﻒ
ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ؟
ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺍﺗﺐ؟“.
ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺭﻭﺍﺗﺐ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﻋﻤﻠﻬﻢ
”ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﺎﻟﻲ“  ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﺆﻻﺀ
ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺭﺑﻌﻲ: ”ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﻢ
ﻏﻴﺮ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﻌﺪ ﺧﻄﻴﺮﺍ ﺟﺪﺍ، ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﺩﻋﺎﺀ
ﺑﺼﻔﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺍﺳﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺤﻬﻢ
ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ“.
ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ  ﺭﺑﻌﻲ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ  ﺇﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ
ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ  ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ”ﻓﻼ ﻳﺠﺐ
ﺍﻟﺴﻜﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺍﻟﻘﻮﻯ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ  ﻭﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ  ﻭﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ“.
”ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ“
ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺑﻌﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻈﺮﺕ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ، ﻣﺎ ﺃﺟﻞ
ﺍﻟﺒّﺖ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺃﺛﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ
ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺭﻧﺪﺓ ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﻓﺮﺃﺕ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ”ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺃﻥ ﻧﻌﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻓﻌﺎﺗﻨﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ“. ﻭﻋﻘﺐ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﺷﺎﺭﺕ
ﺳﻨﻴﻮﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻲ
ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻷﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ
ﺣﻴﻮﻱ ﻳﻤﺲ ﺣﻴﺎﺓ ﻋﺎﺋﻼﺕ. ﻣﻌﺘﺒﺮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ ”ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺼﻮﺹ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﻭﺍﺿﺤﺔ  ﺗﺪﻝ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻣﻦ  ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻓﺼﻞ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﺍﻥ ﺷﺮﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ
ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﻓﺼﻠﻬﻢ  ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻒ  ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ“.
”ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻨﺎ ﺃﻻ ﻳﺴﻴﺲ“
ﻭﺃﺿــﺎﻓــﺖ: ”ﻧـﺤـﻦ  ﻧﺘﻮﻗﻊ  ﻣــﻦ  ﻗﻀﺎﺋﻨﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺃﻻ ﻳﺴّﻴﺲ، ﻧﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺋﻨﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻧﻔﺎﺟﺄ
ﺑﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ
ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ“.
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﺎﺑﻖ  ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ  ﺃﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻠﻘﺖ
ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺣﺪﻩ 52 ﺷﻜﻮﻯ 
ﺿﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻟﻴﺮﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 783 ﺷﻜﻮﻯ، 
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻬﺮ  ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺭ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ”ﻳﺪﻋﻲ
ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﻓﺼﻠﻬﻢ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ، ﺑﺪﻋﻮﻯ
ﻋﺪﻡ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺕ ﻏﻴﺮ
ﻣﺨﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ“.
ﻭﺣﺴﺐ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ  ﺭﺑﻌﻲ ﻓﺈﻥ  ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ
ﻳﻔﻮﻕ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.
ﻧﺺ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺖ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻃﺎﻗﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻗﻀﺎﺓ، ﺗﻼ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻫﺸﺎﻡ
ﺭﻭﺑﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ ﺛﻼﺛﺔ
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ:
”ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ  ﺍﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  ﻣـﻦ ﺫﻭﻱ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ
ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳـﺔ  ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ ﺍﻭ
ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ ﺍﻭ ﺑﺎﻻﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ
ﺍﻟـﺼـﺎﺩﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻦ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ  ﻓﻴﻪ ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ  ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ  ﻭﻻ ﻳﻘﺒﻞ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺍﻹﻟﻐﺎﺀ ﻭﻻ ﻳﺮﺩ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ
ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻋﻠﻰ 
ﻓﻘﺮﺓ 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﻥ 
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﺑﻄﻌﻮﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﺑﻄﻬﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ )ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻮﻥ( ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻣﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺮﺩ ﺷﻜﻼ
ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ“.
ﻧﺺ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ
ﻭﺍﺗﺨﺬ ﺍﻟﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻳﻦ،
ﻭﺻﻼﺡ ﻣﻨﺎﻉ )ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻃﺎﻗﻢ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ( ﻗﺮﺍﺭﺍ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺗﻠﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻧﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻪ:
”ﺇﻥ  ﻭﺯﻳ ــﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺻــﺪﺭ ﻓﻌﻼ
ﻗ ــﺮﺍﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻴﺔ ﻭﺍﻧﻘﻀﺖ
ﻣﺪﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ  ﻳﻮﻣﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ  ﻳﻌﺘﺮﺽ ﺩﻳﻮﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺃﺻﺒﺢ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﻓﺬﺍ ﺣﻜﻤﺎ، ﻫﺬﺍ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺎﺷﺮﺕ ﻓﻌﻼ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ
ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ... ﻭﺑﺎﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻧﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻧﺺ ﻋﻠﻰ:
)ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻜﻤﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻟﻌﺪﻡ ﺗﻮﺻﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ(، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ  ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ  ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ﺃﻧﻪ ﺃﻋﻠﻢ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﻌﺪﻡ
”ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺩﻓﻊ ﺭﻭﺍﺗﺒﻬﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﺴﺎﺩﺍ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺗﻮﻗﻴﻌﻬﻢ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ“
ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺪﻋﻮﻯ ”ﺍﻟﻤﻔﺼﻮﻟﻴﻦ“ ﻳﺤّﺮﻙ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺨﻄﻮﺭﺓ
- ﺍﻟﺘﺘﻤﺔ ﺹ 41 -
2 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  1/4/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  61  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
ﺍﻟﻘﻔﻞ ﻣﻌﺼﻠﺞ. ﻭﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺤِّ ﺰﻭﺍ
ﻟﻲ. ﻭﻫﻢ ﻳﺒﺤِّ ﺰﻭﻥ ﻟﻪ. ﻭﻳﺠﺮﺏ ﻭﻳﺠﺮﺏ.
ﻭﻳﺸّﺪ ﻭﻳﻬّﺪ. ﻭﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﻻ ﻳﺪﻭﺭ ﻓﻲ ﺛﻘﺐ
ﺍﻟﺒﺎﺏ، ﻭﺍﻟﻘﻔﻞ ﻣﻌﺼﻠﺞ. ﻭﻻ ﻳﺠﺮﺅ ﺃﺣﺪ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ  ﻟﻪ: ﺗﻨﺢَّ ، ﻭﺃﺭﺡ ﻧﻔﺴﻚ  ﻗﻠﻴًﻼ،
ﻭﺍﺗﺮﻙ ﻏﻴﺮﻙ  ﻳﺠﺮﺏ. ﻳﻈﻦ  ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺃﻥ
ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ ﻟﻢ ﺗﺨﺮﺝ  ﺭﺃﺳًﺎ  ﻛﺮﺃﺳﻪ، ﻭﺃﻥ ﻟﻪ
ﺍﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻈﻞ ﻳﺠﺮﺏ ﻭﺣﺪﻩ. ﺍﻟﻘﺬﺍﻓﻲ
ﻭﺣﻮﺍﺗﻤﺔ ﻳﺠﺮﺑﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺇﺣﺪﻯ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ
ﺳﻨﺔ. ﻭﻣﺒﺎﺭﻙ،  ﻳﺠﺮﺏ.  ﻭﻋﺮﻓﺎﺕ ﺟﺮﺏ.
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ  ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻴﺴﺘﺨﻠﻒ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﺪﻩ. ﻣﺸﺎﻥ ﺍﷲ.
ﺳﺒﻌﻮﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺼﺮﻱ ﻳﻈﻨﻮﻥ ﺍﻟﺤﻖ
ﻣﻌﻬﻢ. ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻳﻈﻨﻮﻥ
ﺍﻟﺤﻖ ﻣﻌﻬﻢ. ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﻋﻠﻰ
ﺻﻮﺍﺏ ﻓﻬﻨﺎﻙ 03 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﺰﺍﺋﺮﻱ ﻋﻠﻰ 
ﺧﻄﺄ. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺳﺒﻌﻮﻥ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﺼﺮﻱ  ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ.  ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺃﻥ
)ﺍﻟﺤﻖ( ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﺳﻂ. ﻭﺃﻥ  ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺌﺔ
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻋﺮﺑﻲ ﻻ ﻳﻔﻜﺮﻭﻥ. ﻣﺸﺎﻥ ﺍﷲ.
ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺏ ﻓﻼ ﺑﺪ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎﺕ ﻣﺴﻤﻮًﻣﺎ. ﺑﻮﻣﺪﻳﻦ، ﻭﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ، ﻭﻋﺮﻓﺎﺕ. ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻜﻮﻙ. ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻠﻴﻼﺕ،
ﻭﺩﺭﺍﺳـﺔ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﻭﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻴﻢ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ. ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺨﻮﻳﻦ ﻭﺿﺮﺏ ﺑﺎﻟﺤﺬﺍﺀ ﺇﻥ ﻗﻠﺖ
ﺷﻴًﺌﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ. ﻣﺎﺕ
ﻣﺴﻤﻮًﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﺕ ﻣﺴﻤﻮًﻣﺎ. ﻭﻣﻤﻨﻮﻉ
ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ. ﻣﺸﺎﻥ ﺍﷲ.
ﻧﺼﺎﺋﺢ ﻟﻠﻔﺼﺎﺋﻞ: ﻟﻔﺘﺢ ﺃﻭًﻻ: ﺇﻣَّ ﺎ ﺃﻧﻜﻢ
ﻣﺒﺎﺭﻛﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻣﺜﻞ
ﺍﻟﺮﻗﻢ ﺳﺒﻌﺔ، ﺃﻭ ﻣﺸﺆﻭﻣﻮﻥ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ
ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ 31. ﻟﻴﺘﻜﻢ ﺗﻜﻮﻧﻮﻥ
ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﻗﻢ 8. ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ
ﺭﺅﻭﺳﻜﻢ ﺭﻳﺸﺔ، ﻭﻻ ﺗﺰﻋﻤﻮﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺃﻧﺘﻢ، ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ. ﺛﻢ.. ﻛﻮﻧﻮﺍ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ
ﻟﻠﻘﺴﻤﺔ، ﺍﻧﻘﺴﻤﻮﺍ ﻗﻠﻴًﻼ ﻓﻲ ﺍﻟـﺮﺃﻱ،
ﻭﺍﻧـﻘـﺪﻭﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ، ﻭﺍﻓﺘﺤﻮﺍ ﺛﻘﻮﺏ
ﻏﺮﺑﺎﻟﻜﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻬﺮَّ ﺍﻟﺰﺅﺍﻥ. ﻭﻟﺤﻤﺎﺱ:
ﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ: ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃﻧﺎ ﻗﻠﺖ
ﻟﺰﻭﺟﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ ﺍﺧﻠﻊ. ﻓﻨﺎﻡ
ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻪ. ﻓﻘﺎﻝ  ﻟﻬﺎ  ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ: ﺍﻏﺴﻠﻲ
ﻓﻤﻚ ﺳﺒﻊ ﻣﺮﺍﺕ ﺑﺎﻟﻤﺎﺀ، ﻭﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺏ.
ﻭﻓﻌﻠﺖ، ﻭﺍﻧﺤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ. ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ
ﻻ ﺗﺼﻨﻊ ِﻋﺸﺮﺓ. ﻭﻻ ﺗﺤﺮﺭ ﻭﻃًﻨﺎ. ﺑﺪﻝ
ﺃﻥ ﻳﺒﻜﻲ ﻫﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺍﻭﻳﺢ، ﻭﻳﻤﺎﺭﺱ
ﻣﺸﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﺸﻌﻞ
ﻣﺴﺠﺪﻩ، ﻭﻳﺸﺘﻐﻞ ﻫﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ.
ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ: ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﻣﻨﻜﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﻂ.
ﻭﻛﻠﻜﻢ ﺗﺘﻔﺮﺟﻮﻥ ﻋﻠﻴﻪ. ﺃﻧﺘﻢ ﺣﺰﺏ
ﺃﻡ ﻣﺘﻔﺮﺟﻮﻥ ﻋﻠﻰ  ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺮﺟﻞ؟
ﻭﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ: ﻳﺎ  ﺳﺎﺗﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﺎﻅ
ﺍﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻜﻢ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ.
ﺻﻠَّﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻭﻟﻮ ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺿﻮﺀ،
ﻓﻬﺬﺍ ﺃﻗﺮﺏ ﻟﻤﺨﺎﻃﺒﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻟﻠﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ:  ﺃﻧﺘﻮ ﻟﺴﺔ ﻫﻮﻥ؟
ﻣﺘﺸﻌﻠﻮﺍ ﺍﻟﻀﻮ؟ ﻟﻔﺪﺍ: ﻟﻮﻻﺗﻜﻢ  ﻋﻠﻴﻨﺎ!
ﻣﺸﺎﻥ ﺍﷲ.
ْﻣﺸﺎﻥ ﺍﷲ
  ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ
ﻋﺸﻴﺔ ﻗﻤﺔ ﺳﺮﺕ ﺣﺎﻭﻝ ﻋﻤﺮﻭ ﻣﻮﺳﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ
ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺛﺎﺭﺓ ﻟﻠﻘﻤﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻢ
ﺳﺤﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ.
ﻭﻋﻘﺪﺕ  ﺍﻟﻘﻤﺔ ﺩﻭﻥ  ﺃﻥ  ﻳﺘﻄﺮﻕ ﺃﺣﺪ  ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺑﻞ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ،
ﻭﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﺑﺴﺤﺒﻬﺎ ﺃﻭ
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﻞ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺰﺍﻝ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺮﺍﻫﻦ
ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺑﺘﻤﻌﻦ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻤﺔ
ﺳﻴﺠﺪ ﺃﻥ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺻﻒ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻫﻮ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻭﺍﻻﻧﺘﻈﺎﺭ.
ﺍﻟﻘﻤﺔ ﻭﺭﻏﻢ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻌﻨﺖ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻭﻋﻦ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﻋﻦ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﻭﻗﻒ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ  ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻧﻄﻼﻕ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﺘﻬﺖ
ﺇﻟﻴﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﺭّﺣﻠﺖ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺮﺓ ﻻﺣﻘﺔ.
ﻓﺎﻟﻘﻤﺔ  ﻟﻢ ﺗﺴﺤﺐ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺍﻟﺬﻱ  ﻣﻨﺤﺘﻪ
ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ
3  ﺁﺫﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ 
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﺔ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻤﻊ
ﺇﻟﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺮﺏ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻤﺔ، ﺗﺠﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻻ ﻳﺰﺍﻟﻮﺍ
ﻳﺮﺍﻫﻨﻮﻥ  ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ  ﻭﻣﻨﺤﻮﺍ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻟﻴﺨﺘﺒﺮﻭﺍ
ﻣﺪﻯ ﺟﺪﻳﺘﻬﺎ ﻭﻗﺪﺭﺗﻬﺎ  ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻓﻲ
”ﺭﺍﻣــﺎﺕ ﺷﻠﻮﻣﻮ“ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﺣﻮﻝ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ، ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻟﻠﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻴﻦ.
ﻭﻛـﺄﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ، ﺇﺫﺍ ﺗﺤﻘﻘﺖ،
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺮﺍ ﻛﺎﻓﻴﺎ، ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻓﺄﻱ
ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﻼ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﻞ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻭﺑﻼ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻧﻬﺎﺀ  ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺿﺎﺭﺓ
ﻭﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ.
ﻓﺎﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﺳﻮﻯ ﺧﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺟﺪﻭﺍ ”ﺍﻟﻌﺬﺭ“ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮﺍﺭ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺫﻳﺎﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ.
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﻳﺘﻤﺜﻞ  ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ  ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ  ﺧﻼﻑ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ– ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻕ.
ﻭﻋﻠﻰﺃﻫﻤﻴﺔﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ،ﺇﻻﺃﻥﺍﻟﻘﺪﺭﺓﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻔﻪ ﻣﺮﻫﻮﻧﺔ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ. ﻓﺈﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ،  ﺳﻴﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻓﻖ  ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ- ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ  ﺍﻟﺬﻱ
ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ– ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﺃﻥ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻞ
ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻧﻴﺎﺏ ﻭﻻ
ﺳﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻑ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ. ﻓﻜﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ
ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ– ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻭﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ
ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ– ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻮﻟﻬﺎ.
ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺫﻟﻚ ﺳﺘﺸﻌﺮ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻳﺄﺧﺬﻭﻥ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﻢ ﺑﺠﺪﻳﺔ، ﻭﺣﻴﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺗﻘﻔﺰ
ﻋﻨﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ.
ﺇﻥ  ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺳﻌﺖ ﻟﺤﻞ
ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺩﻭﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭ
ﺍﻟﻌﺮﺏ، ﻭﺍﻥ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺗﻤﺲ ﺣﺘﻰ  ﺍﻵﻥ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻭﺗﺤﺎﻭﻝ ﺭﺳﻢ ﺩﻭﺭ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
ﻓﺎﻟﻌﺮﺏ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﻭﺇﻻ ﻳﺼﻞ
ﻋﺎﺟﻼ ﺃﻡ ﺁﺟﻼ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺴﻼﻡ.
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻵﻥ ﺳﺤﺐ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺃﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻙ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﺟﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﺮﺍﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺟﻤﻊ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﺇﻥ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﻙ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻴﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻪ، ﺑﺤﻴﺚ
ﻧﺠﺪ ﻫﺮﻭﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ﻣﻊ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. ﻓﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﺍﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ  ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ. ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻴﺴﺖ  ﻋﻠﻰ
ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺣﺘﻰ ﺇﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﻓﻬﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺇﻟﻰ ﻭﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺒﺢ ﺧﻴﺎﺭﺍ ﺟﺪﻳﺎ. ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﺴﺎﻓﺔ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﻳﺠﺐ ﻗﻄﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﻋﻢ  ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﺸﻌﺐ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﺑﻜﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺧﻄﻮﺓ
ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻧﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ، ﻓﺈﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻜﻠﻔﺎ ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺨﺴﺮ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺑﺢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺧﺎﺳﺮﺍ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﺔ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺣﺪﺓ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﻋﺮﺑﻴﺔ،  ﻭﺍﻟﻰ  ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺗﺰﺭﻉ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﺩ، ﻭﻣﻦ ﻻ
ﻳﺰﺭﻉ ﻻ ﻳﺤﺼﺪ!! ﻭﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻋﺮﺑﻲ ﻟﻠﺤﺮﺏ.
ﻓﺎﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﻟﻠﺤﺮﺏ ﺃﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺴﻼﻡ!!
ﻗﻤﺔ ﺳﺮﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺴﻼﻡ.. ﻛﺄﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
  ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻠﻲ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ،
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻤﻰ ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺑـ ”ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟَﻀﻐّﻴﻂ“
ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺮﺿﺦ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺿﻐﻂ، ﻳﺪﻳﺮ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻬﺞ  ”ﺟﺲ ﺍﻟﻨﺒﺾ“، ﻟﻴﺲ
ﺻﺤﻴﺤﺎ  ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ  ﻣﺎ  ﻳﺮﻳﺪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺩﻗﻴﻘﺎ
ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ  ﺃﺳﻴﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ  ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ،
ﻭﻟﻴﺲ ﺛﺎﺑﺘﺎ ﺍﻧﻪ ﻗﺮﺭ ﺍﻟﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، ﺑﺎﺭﺍﻙ ﺃﻭﺑﺎﻣﺎ.
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺟــﺪﺍ، ﻓﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﻴﻜﻮﻥ
ﺭﺋﻴﺲ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟ ــﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ،
ﻭﻳﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺠﻞ ﺍﺳﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺃﻣﺜﺎﻝ ﻣﻨﺎﺣﻢ ﺑﻴﻐﻦ ﻭﺍﺳﺤﻖ ﺭﺍﺑﻴﻦ، ﻛﻞ
ﻣﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺳﻴﻔﻌﻠﻪ.
ﻟﺪﻳﻪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺣﺘﻰ
ﺍﻵﻥ، ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ، ﻷﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ  ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﺪﺭﺱ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ ﺃﺟﻨﺪﺗﻪ  ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ  ﺍﺳﺤﻖ ﺷﺎﻣﻴﺮ ﻓﻲ
ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺟﺎﺀ
ﺭﺍﺑﻴﻦ  ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺳﻠﻮ،  ﻭﺇﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﺇﻟﻰ
ﺃﻭﺳﻠﻮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻌﻨﺔ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻛﺎﺭﺛﺔ ﻟﺤﻠﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﺭﺽ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ،
ﻭﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ،  ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺭﺗﻘﻰ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ
ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺭﺍﺑﻴﻦ، ﺳﻘﻂ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺴﻚ
ﺑﺴﻴﺎﺳﺘﻪ ﺍﻟﻴﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ، ﻭﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ ﺫﻟﻚ
ﺟﻴﺪﺍ ﻭﻳﺬﻛﺮﻩ ﻟﺤﻠﻔﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻑ
ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺑﻌﻴﺪﺓ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ، ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ”ﺇﻧﻘﺎﺫ  ﻣﺎ  ﻳﻤﻜﻦ
ﺇﻧﻘﺎﺫﻩ“ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺑﻴﺪ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ
ﺍﻷﺟﻨﺪﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻟﺬﻟﻚ
ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ”ﺩﻭﻟﺘﺎﻥ ﻟﻠﺸﻌﺒﻴﻦ“، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ
ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺆﻳﺪﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،  ﻭﺣﺎﻭﻝ ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ  ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻨﻔﺴﻪ
ﺍﺋﺘﻼﻓﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻳﻀﻢ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﻟﻬﺬﺍ
ﺍﻟﻄﺮﺡ، ﻟﻜﻲ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻩ، ﻃﺒﻌﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺗﻴﺮﺗﻪ
ﻫﻮ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺮﻭﺝ ﻗﻮﻯ ﻳﻤﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﺋﺘﻼﻓﻪ،
ﻭﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺗﺠﻨﻴﺪﻫﺎ ﻫﻲ ﺣﺰﺏ ”ﻛﺪﻳﻤﺎ“
ﺃﻭ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﻪ.
ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﺇﻧﻪ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻞ ﺭﻓﻴﻊ،
ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻋﺼﺎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ، ﻭﻛﻴﻒ
ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺯﻥ؟ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺟﺲ ﻧﺒﺾ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ
ﺍﻷﺧـﺮﻯ، ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻮﺍﻗﻒ  ﻣﺘﻄﺮﻓﺔ ﻭﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ
ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻳﻨﺘﻈﺮ ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺩ
ﺍﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻳﺸﻬﺪ ﻫﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ  ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺑﺨﺼﻮﺹ  ﺍﻟﺤﺮﻡ ﺍﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﻭﻗﺒﺔ ﺭﺍﺣﻴﻞ ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺔ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼﻝ ﺑﻦ ﺭﺑﺎﺡ ﻓﻲ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ، ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻟﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺛﺎﻟﺜﺔ، ﻳﻘﻒ ﻭﺭﺍﺀﻫــﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ
ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﻭﻛﻮﺍﺩﺭ ﺣﺮﻛﺔ ﻓﺘﺢ
ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﺱ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﺼﺪﻕ، ﻳﺮﺻﺪ، ﻳﺪﺭﺱ
ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺑﻌﻤﻖ، ﻓﻬﻮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻤﺰﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﻏﺰﺓ ﻭﺭﺍﻡ
ﺍﷲ، ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻓﺘﺢ، ﻭﺍﻧﻪ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻤﺰﻕ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ، ﻭﺇﺫﺍ ﻧﺠﺤﺖ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻓﻲ ﺇﻧﺰﺍﻝ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ،
ﻓﺎﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﻋﺮﺑﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ، ﻓﺎﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﻧﺠﺤﺖ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺖ ﺑﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪﺓ
ﻭﻷﻧﻬﺎ ﻃﺮﺣﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺎ، ﺃﻳﺪﻩ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ، ﻭﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻛﻬﺬﻩ
ﻟﻦ ﺗﻘﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻭﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺠﺲ ﻧﺒﺾ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻳﻀﺎ، ﺍﻧﻪ
ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻣﺜﻞ
ﺷﺮﻁ ﺗﺠﻤﻴﺪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ،
ﻭﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ  ﻭﺍﺷﻨﻄﻦ  ﻟﻢ ﺗﻌﺪ  ﺗﻀﻊ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺃﺟﻨﺪﺗﻬﺎ،
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺴﻌﺪ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺟﺪﺍ، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ
ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻏﻀﺐ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺆﺛﺮﺓ،
ﻭﻳﺘﺮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﺿﻐﻮﻁ ﺃﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺆﺛﺮﺓ، ﻓﺄﻭﺑﺎﻣﺎ ﻳﺮﺳﻞ
ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻟﻴﺮﻓﻀﻮﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﻔﺮﺽ
ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺷﻠﻼ ﻓﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻫﺎ،
ﻭﻳﻘﺮﺭ ﺩﻋﻢ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ
ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺘﻴﺪﺓ، ﻭﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻴﻮﻥ  ﻳﻘﺮﺭﻭﻥ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ  ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﻳﻨﻮﻭﻥ
ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻬﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻒ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺲ ﺍﻟﻨﺒﺾ ﻫﺬﻩ ﺗﺠﺮﻱ ﻭﺳﻂ ﺑﺪﺍﻳﺔ
ﺗﺼﺪﻉ ﻣﻦ  ﺣﻮﻝ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ  ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻤﻊ ﺃﻥ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻣﺎ
ﺯﺍﻝ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮﻱ ﻭﺍﺳﻊ، ﻓﺈﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋ ــﻼﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑ ــﺪﺃﺕ ﺗ ــﺪﺭﻙ ﺧﻄﻮﺭﺓ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ”ﻣﻌﺎﺭﻳﻒ“ ﺑﻤﻮﻗﻒ
ﺣﺎﺯﻡ ﺿﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻧﻪ ﺭﺋﻴﺲ
ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺿﻌﻴﻒ، ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻪ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﻭﺍﺿﺤﺔ،
ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﺎﺕ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺮﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ  ﺗﺪﻳﺮ  ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻭﺗﻔﺮﺽ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻬﻤﺎﺕ ﻭﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺷﺆﻭﻧﻪ
ﻭﺗﺨﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﻜﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ  ﻓﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﺃﻥ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺃﺣﻀﺮﺕ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﺩﻣﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﻓﺘﺴﺄﻟﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺩﻣﺔ: ”ﺳﻴﺪﺗﻲ،
ﺃﺭﻳﺪ ﺃﻥ ﺃﻣﺴﺢ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ، ﻓﺄﻳﻦ ﺍﻟﺨﺮﻗﺔ“، ﻓﺄﺟﺎﺑﺘﻬﺎ
ﺳﺎﺭﺓ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ: ”ﻟﺪﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ“.
ﺇًﺫﺍ، ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺮﺍﻗﺐ ﻭﻳﺮﺻﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ
ﺑﻌﺪ ﺇﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻥ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﺳﺘﺴﻘﻄﻪ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ
ﻳﺤﻜﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻳﺠﺲ ﻧﺒﺾ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺃﻳﻀﺎ، ﺍﻧﻪ ﻳﻼﺣﻆ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻣﺜﻞ ﺷﺮﻁ ﺗﺠﻤﻴﺪ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ
ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺲ ﻧﺒﺾ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ.. ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺟﻴﺪﺓ!
3»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  1/4/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  61  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
 ﻋﻮﺽ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ
ﺭﻏﻢ ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺤﻪ
ﻟﻌﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻭﻫﻲ ﻧﺤﻮ %04 ﻣﻤﻦ ﻳﺤﻖ ﻟﻬﻢ 
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺭﺿﺎﻫﺎ
ﻋﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ،  ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺇﻟﻰ  ﺗﺪﻧﻲ ﻧﺴﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺃﻛﺒﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺩﻭﻥ ﻏﺰﺓ
ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﺘﺢ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺴﻴﻄﺮ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ.
ﻭﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻻ ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺘﺎﺣﺔ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺱ. ﻛﻤﺎ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻥ ُﺗﺠﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻮﺿﻊ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ.
ﻭﻋﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻨﺎ ﻧﺎﺻﺮ، ﻋﻦ ﺭﺿﺎﻩ
ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺤﻮ 302 ﺁﻻﻑ ﻣﺴﺠﻞ ﺟﺪﻳﺪ 
ﺣﺘﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﻏﻼﻕ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺟﺎﺀﺕ ﻭﻓﻖ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ  ﺇﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺃﻥ  ﺳﺠﻞ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﻦ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ،
ﻭﻟﻦ ﺗﺘﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺃﻱ ﺍﺳﻢ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ
ﻣﻮﻇﻒ ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺈﺩﺧﺎﻝ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺎ
”ﻭﺃﻱ ﺍﺳﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺨﺮﺏ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ“.
ﻭﻗﺎﻝ ﻧﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺗﻤﺖ
ﺑﺴﻼﺳﺔ، ﻭﻧﻔﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﺒﺎﺕ، ﺳﻮﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
ﺇﺫﺍ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺃﻏﻠﻖ ﺍﻟﻤﺪﻥ.
ﻭﺣﻮﻝ ﻗﺪﺭﺓ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻗﺎﻝ
ﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﺟﺪﺍ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻣﻦ
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺪﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻹﻗﺒﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ؟
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ، ﺃﻭﻝ ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ
ﺃﻥ ﻳﻐﻴﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ، ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻂ
ﺃﻧﻈﺎﺭ  ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺪﺀﺍ  ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺇﻟﻰ  ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ  ﺍﻟﺘﻲ
ﻛﺎﻧﺖ  ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﻃﻮﺍﻝ  ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ،  ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺘﻮﺣﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻭﻻ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻹﺟــﺮﺍﺀﺍﺕ، ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﺰﻣﻦ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﺧﺘﺼﺮﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﺍﻟﺬﻱ ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ
ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ.
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔ ﻣﻌﺒﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻏﻨﺎﻡ ﺃﻓﺎﺽ
ﺑﺎﻟﺸﺮﺡ ﺣﻮﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ
ﺷﺒﺎﻁ ﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺪﻣﺞ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻣﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﺭﺍﺣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، ﻭﺗﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻠﻒ، ﺗﺒﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﺟ ــﺮﺍﺀﺍﺕ  ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ
ﺷﻮﺍﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻮﺍﺑﺔ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻭﺗﻢ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺷﻴﻘﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﺩ ﻭﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻮﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ
ﺑﺤﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 9002 ﻣﺌﺔ ﻭﺍﺛﻨﻴﻦ 
ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺷﻴﻘﻼ، ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺧﻤﺴﺔ
ﺷﻮﺍﻗﻞ ﻣﻦ  ﺍﻟﺠﺎﻧﺐ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ  ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ
ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺌﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺷﻴﻘﻼ، ﺗﻢ
ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ”ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺷﻮﺍﻗﻞ“ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ؟
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺷﻮﺍﻗﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓﺒﻘﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﻣﺌﺔ
ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻭﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺷﻴﻘﻼ ﻓﻘﻂ، ﻭﻫﺪﻑ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺮﺍﺋﺪ ﻏﻨﺎﻡ: ﺍﻵﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻮﻃﻦ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
ﺑﻌﺪ  ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﺭﻗﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺘﻢ  ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﻘﺎﺋﺒﻪ ﻣﻊ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﺎﻗﻠﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﺘﺬﺍﻛﺮ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﺎﺋﺐ
ﻭﺍﻟﺤﺎﻓﻠﺔ ﺛﻢ ﻳﺸﺘﺮﻱ ﻭﺻﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻗﺎﻋﺔ
ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻪ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻟﻠﺤﺎﻓﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ
ﻳﺘﻮﺟﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺒﻨﻰ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ، ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ، ﻭﺍﻵﻥ
ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻳﺘﻮﻗﻔﻮﻥ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻟﺘﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺣﻴﻦ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺣﻴﺚ
ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ. ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﻢ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﻢ ﺑﺎﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺩﺍﺧﻞ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻟﻴﺲ ﺳﻬﻼ
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ.
”ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ“
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺗﺤﺪﺙ ﻣﺴﺆﻭﻝ  ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻦ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺳﻌﺔ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻳﻦ
ﻟﺘﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ ﺷﺨﺺ ﺣﻴﺚ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﺓ ﺧﻼﻝ
ﺷﻬﺮ ﺃﻳﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ
ﺑﻨﻔﺲ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﻳﻦ ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ: ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺯﺍﺕ  ﺃﻳﻀﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ، ﻭﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻣﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ. ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ ﺑﻌﺪ
ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺪﺭﺍﺳﺔ ﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺮﺓ ﺍﻟﻨﻘﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺃﺟﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﺃﻭﺿــﺢ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ  ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﻣﺆﻗﺖ ﻭﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺒﺮ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻛﺎﻥ ﺭﺩﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺑﻴﺎ ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ
ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻬﺎ ﻭﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻐﻴﺮ
ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ، ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻗﺎﻝ
ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ
35 ﻋﺎﻣﻼ ﻭﻧﺤﻦ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺍﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺁﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺗﻘﺎﺿﻲ ﺍﻹﻛﺮﺍﻣﻴﺎﺕ ﻭﻣﻦ
ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺮﺽ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺎﺀﻟﺔ. ﻣﻮﺿﺤﺎ  ﺍﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻛﺒﺎﻗﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻓﻘﺎﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﻫﻮ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ: ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺮﻕ ﻛﺒﻴﺮ، ﻛﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ
ﺃﻣﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻼ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﻧﺪﺧﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻨﺎﺻﺮﺓ ﺑﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﻧﻨﺘﻈﺮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼﻝ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ ﻭﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﻟﺴﺮﻋﺔ ﺍﻹﻧﺠﺎﺯ، ﺃﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ
341 ﺷﻴﻘﻼ ﺛﻤﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﻓﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﻣﻦ
ﻳﺴﺎﻓﺮﻭﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻠﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺷﻮﺍﻗﻞ ”ﻗﺎﻣﻮﻫﺎ
ﻣﻦ ﻫﻮﻥ ﺣﻄﻮﻫﺎ ﻫﻮﻥ“.
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﺋﻖ
ﻭ“ﻛﻞ 3 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺁﺗﻲ ﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺣﺔ ﺃﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺷﻴﺌﺎ 
ﺗﻐﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻓﻀﻞ.
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺃﻣﻞ ﺍﻟﺠﻌﻔﺮﻱ: ﺍﻵﻥ ﺃﺳﻬﻞ، ﻗﺒﻞ ﻛﻨﺎ
ﻧﺄﺗﻲ ﻭﻧﻨﺘﻈﺮ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﻨﺘﻈﺮ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺮ ﻭﺍﻵﻥ ﺭﺑﻊ
ﺳﺎﻋﺔ ﻭﻧﺴﺎﻓﺮ، ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮﻡ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻼﺀ
ﻣﻌﻴﺸﺔ، ﻭﺷﻲﺀ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ”ﻳﺎ ﺭﻳﺖ ﻳﺮﻓﻌﻮﻧﺎ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ”.
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 51 ﺃﻟﻒ ﻋﻨﺼﺮ ﻭﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ.
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺿﺌﻴﻞ
ﻭﺑﺨﻼﻑ ﻣﺎ ﺃﻋﻠﻨﺘﻪﻟﺠﻨﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻗﺎﻝﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱﻓﻲﺍﻟﺠﺒﻬﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﻢ ﺩﻋﻨﺎ، ﺇﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ
ﺟﺪﺍ ﻭﻻ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺃﻟﻘﻰ ﺑﺜﻘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻋﺪﻡ ﺣﺴﻢ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺃّﺛﺮﺍ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ،
ﻭﺃﻳﻀﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﻣﻊ  ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ﻓﻲ  ﻛﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﻮﻃﻦ ”ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﺍ ﻭﻳﻌﻄﻠﻮﺍ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ
ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻠﺤﻤﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ
ﻭﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻋﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺣﺎﺗﻢ
ﻗﻔﻴﺸﺔ، ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻛﺎﻧﺖ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﺍ، ﻣﻀﻴﻔﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 51 %. ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺭﺃﻯ ﺃﻧﻪ ”ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺛﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
ﻓﻲ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ“.
ﻭﺭﻏﻢ ﺩﻋﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﺗﻌﺪﺩ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺻﺮﻓﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﺑﻮ ﺃﻳﻤﻦ )04  ﻋﺎﻣﺎ( ﺇﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ 
ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ. ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺁﺧﺮ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ
ﺍﺳﻤﻪ ﺇﻧﻪ  ﻟﻦ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ  ﻷﻧﻪ
ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﺘﺨﺒﻬﺎ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﺮﻯ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺃﻥ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﻫﺘﺔ،  ﺩﻭﻥ ﺍﻛﺘﺮﺍﺙ  ﻣﻦ  ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﺑﻮﺿﻊ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ  ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﻃﻌﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺎﺯﺕ
ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻤﺎﺱ.
ﻛﻢ ﻛﻠﻒ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ؟
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻳﻄﺮﺡ ﻣﺮﺍﻗﺒﻮﻥ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺴﺎﺅﻻﺕ ﺣﻮﻝ  ﺍﻟﻜﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺚ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﺳﺒﻘﻬﺎ ﻭﺗﻼﻫﻤﺎ
ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﺌﺘﻲ
ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺠﻞ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻳﻘﺪﺭ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﺑﺄﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﺟﺪﻳﺪ
ﻛﻠﻒ ﻧﺤﻮ  ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺩﻭﻻﺭﺍ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺎ، ﺁﺧﺬﻳﻦ  ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺭﻭﺍﺗﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﺩﻭﻻﺭ،
ﻭﺍﻟﺤﻤﻼﺕ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺷﺎﺭ ﺧﺒﻴﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻧﺸﺄﺕ ﺍﻷﻗﻄﺶ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻻ  ﺗﻘﻞ ﻋﻦ  ﻣﻠﻴﻮﻥ
ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻷﻗﻄﺶ ﺃﻥ  ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ  ﻳﻌﺪ ”ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺩﻭﻥ ﺣﻤﻼﺕ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻓﻜﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ“.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺑﻴﻦ 01 ﻭ03 ﻋﺎﻣﺎ، 
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﺮﺿﻴﺔ ”ﻷﻥ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻳﺘﻢ ﻋﻦ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ“، ﻭﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﺭﺓ ﺿﺌﻴﻠﺔ
ﻷﻥ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻫﻮ ”ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ
ﻟﺘﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﻟﻜﻨﻪ ﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ”ﻏﻴﺮ
ﻧﺎﺿﺞ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻟﻮﺍﻥ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻓﻜﺮﺓ ﻭﻳﻨﻘﺼﻬﺎ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺿﺤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ“.
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  ﺳﺎﻣﺮ ﺧﻮﻳﺮﺓ
ﻓﻲ ﺃﺳﻮﺃ ﻛﻮﺍﺑﻴﺴﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺃﻡ ﺯﻫﺪﻱ
ﺍﻟﺼﺎﻳﻎ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺃﻥ ﺗﻘﻀﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺴﺠﻦ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻟﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺘﻬﻢ
ﻋﺪﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺳﻴﺌﺔ،
ﻭﻗﺪ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ.
”ﺍﻋﺘﻘﻠﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﺔ ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺑﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ،
ﺃﻣﺎ  ﺃﻥ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ ﻗﻔﺺ  ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ  ﻭﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﺽ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲﺣﻜﻤﺎ ﺑﺴﺠﻨﻪﻓﻬﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝﻣﻄﻠﻘﺎ
ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ..  ﻗﺎﻟﻮﺍ ﻟﻪ ﺃﻧﺖ ﻣﻨﺎﻫﺾ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﻭﻣﻌﻚ ﺳﻼﺡ ﻓﻔﻬﻤﺖ  ﺫﻟﻚ،  ﻟﻜﻨﻬﻢ
ﺍﺗﻬﻤﻮﻩ ﺑﺄﻧﻪ ”ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ
ﻭﻫﺬﺍ  ﻣﺎ ﺯﺍﺩ ﻣﻦ  ﺣﻴﺮﺗﻲ..  ﻭﻟﻢ ﻳﺠﺒﻨﻲ  ﺍﺣﺪ
ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻞ ﺍﺑﻨﻲ ﻟﻴﻠﻘﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ؟
ﺯﻫﺪﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﻗﻀﺖ  ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ ﺑﺴﺠﻨﻬﻢ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ
ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺍﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺧﻤﺲ
ﺳﻨﻮﺍﺕ  ﻓﻲ ﺃﻋﻼﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻋــﺪﺍﺩ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ. ﻭﻗﺪ ﺍﺷﺘﺮﻙ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﻭﻫﻲ
ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺣﻴﺎﺯﺓ ﺳﻼﺡ ﻭﺍﻻﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ.
ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻮﻥ: ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ
ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﻡ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺷﻜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻧﻘﻄﺔ  ﺧﻼﻑ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﻭﺣﻤﺎﺱ، ﻟﺘﻄﺎﻝ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﻴﻦ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻧﻪ ﺍﺟـﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﺫﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﻴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ”ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ“، ﻭﻟﻴﺴﻮﺍ ﻋﺴﻜﺮﻳﻴﻦ.
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﺔ ﺭﻳﻤﺎ  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻮّﻟﻰ ﻣﻠﻔﺎﺕ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﺎﺀ ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻭﺻﻔﺖ
ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺑـ“ﺍﻟﺠﺎﺋﺮﺓ“ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 101 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺃﻛﺪﺕ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﻻ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ
ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ.
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﺴﻴﺪ: ”ﺣﺘﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻨﻈﻤﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ 7 ﻭ8 ﻟﻌﺎﻡ 97 ﺗﻨﺺ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﺘﺤﻘﻖ  ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻛﻮﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺣﻤﺎﺱ ﻟﻴﺴﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﺕ  ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻷﺧﻄﺮ ﻣﻦ
ﺫﻟﻚ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ  ﺗﺸﻜﻞ  ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻷﻋﻠﻰ  ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ  ﻭﻟﻤﺮﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺩﺍﺋﻤﺔ“.
ﻭﺗﺘﺎﺑﻊ:  ”ﻳﻮﺟﻬﻮﻥ ﻟﻬﻢ ﺗﻬﻤﺔ  ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻓﻀﻔﺎﺽ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﺤﺪﺩ، ﻓﻘﺪ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻣﺜﻼ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ
ﺭﻓﻊ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻭﻳﻌﺪﻭﻧﻪ ﻣﻨﺎﻫﻀًﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭﻻ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﻣﻊ
ﻫﺬﺍ ﻳﺼﺪﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ.. ﻟﻴﺲ
ﻫﺬﺍ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ
ﺃﻳﺔ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ
ﻣﻦ ﻳﺤﺴﻢ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺣﻤﺎﺱ؟
ﻭﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻣﺸﺪﺩﺓ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ.
”ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ“
ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺃﺑﻮ ﺩﻫﻴﻢ
ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ”ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻈﺎﻟﻢ“، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﻛﺪ
ﺃﻥ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ.. ”ﻓﺤﺴﺐ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻛﺪﺕ ﻋﺪﻡ ﺟﻮﺍﺯ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ
ﻋﻨﻬﻢ، ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ“.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺩﻫﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ”ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻷﺭﺩﻧـﻲ ﻟﻌﺎﻡ 0691  ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ 
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﺞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺣﻴﺎﺯﺗﻬﻢ ﻟﻠﺴﻼﺡ
ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻼﻳﺎ ﺃﻭ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻓﻬﻮ  ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮﺽ ﻭﻻ ﺩﺍﻋﻲ ﻟﻌﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ“.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﺑﻮ ﺩﻫﻴﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﺎﺑﻊ
ﻛﻞ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﻭﺗﺴﻠﻚ ﻃﺮﻗﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ  ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻻ
ﺳﻴﻤﺎ  ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ، ﻭﻧﺆﻛﺪ ﻟﻬﻢ ﻋﺪﻡ ﺻﺤﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬﺓ ﻭﺩﻋﻮﺗﻬﻢ ﻹﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﺃﺻﺪﺭﺗﻪ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ
ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺤﺮﻡ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻻ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﺩﻫﻴﻢ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ
ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ، ﻋﻮﺿﺎ ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﺠﺮﻱ ﻟﻬﻢ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ  ﺳﺮﻳﻌﺔ ﺗﺤﺮﻣﻬﻢ ﻣﻦ
ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
ﻭﺗﺘﺨﻮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﻦ ﺳﻄﻮﺓ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻣﺎ ﺳﻴﻤﺲ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ
ﻋﺎﻡ ﻭﻳﺤﻮﻝ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺇﻟﻰ  ﻣﺎ ﻳﺸﺒﻪ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﺓ،
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﺟﻠﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.
ﻭﻛﺸﻒ  ﺃﺑﻮ ﺩﻫﻴﻢ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻭﺟﻬﺘﻲ  ﻧﻈﺮ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﻭﺣﻀﻮﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ ﻭﻣﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻳﻌﺪ  ﺃﻣﺮﺍ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺗﻘﺼﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ  ﻭﻣﺪﻯ  ﻣﻼﺀﻣﺘﻬﺎ  ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ  ﺑﻬﺎ ﻭﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ،
ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻳﺮﻯ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﺟﻬﺔ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺃﻥ
ﺣﻀﻮﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻳﻌﻄﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﻮ
ﻣﺎ ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ. 
”ﻧﻌﻤﻞ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ“
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﺑﺪﻯ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ
ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ ﻣﻤﻦ
ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻌﺪﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺤﻖ
ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﻦ ”ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ“ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﻗﻔﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻄﻖ ﺃﻭ
ﻗﺎﻧﻮﻥ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﺻﺪﺭ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻟﻮﻗﺖ
ﻣﺤﺪﺩ ﻭﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ
ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﻀﺖ ﺇﺻﺪﺍﺭﻩ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﺴﺘﻨﺪﻭﻥ ﻓﻲ
ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ 91/2 ﺭ ﻡ ﺱ ﻟﻌﺎﻡ 
7002ﻡ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺃﺻﺪﺭﻩ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ. ﺳﻼﻡ
ﻓﻴﺎﺽ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﻈﺮ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺣﻤﺎﺱ ﻭﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﻨﺘﺴﺐ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ
ﻋﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺃﻭ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺴﻼﺡ ﺃﻭ ﻋﻤﻞ ﻛﺪﻟﻴﻞ
ﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻗﺪﻡ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺗﻘﺎﺿﻰ ﺃﺟﺮﺍ
ﺃﻭ ﺟﻨﺪ ﺃﻓﺮﺍﺩﺍ  ﺁﺧﺮﻳﻦ  ﻟﻠﻌﻤﻞ  ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﻢ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ﺧﺎﺭﺟﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻭﺗﺘﺮﺍﻭﺡ ﻓﺘﺮﺓ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﻢ ﻣﻦ
3 ﺇﻟﻰ 7 ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺎﻛﻤﻮﻥ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ
ﻻﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟﺤﺮﻛﺔ  ﺣﻤﺎﺱ،  ﻓﻬﻲ ”ﺣﺮﻛﺔ ﻟﻬﺎ
ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻭﺗﻤﻠﻚ  ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﺜﻞ
ﺃﻱ  ﻓﺼﻴﻞ ﺃﺧـﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،
ﻭﺫﻟﻚ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ
ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﻮﻯ ﺍﻷﻣ ــﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ،  ﻭﻷﻧﻨﺎ
ﻧﻌﻠﻲ ﺍ ﻟﻘﺎ ﻧﻮﻥ ﻭﻧﺴﻌﻰ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻪ ﻭﻧﺤﻤﻲ
ﺣﻘﻮﻕ  ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻼ ﻧﻌﺘﻘﻞ
ﺃﺣﺪﺍ ﻟﻜﻮﻧﻪ  ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ  ﻓﻬﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ“، ﻛﻤﺎ  ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻧﺘﻬﻰ
ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺗﻪ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻗﺎﺩﺓ ﻗﻮﻯ
ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻴﺴﺖ
ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺨﺘﺺ
ﺑﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
101 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ: 
”ﺗﻨﺸﺄ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺧﺎﺻﺔ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺃﻱ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺃﻭ ﻭﻻﻳﺔ
ﺧﺎﺭﺝ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ“.
ﻭﻳﻮﺿﺢ: ﻟﻮ ﺃﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺃﻥﻳﻘﺼﺮ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔﻋﻠﻰﻣﻦﻳﻌﻤﻠﻮﻥﻓﻲﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻘﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺻﺮﺍﺣﺔ، ﻭﻛﺎﻥ
ﻧﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ”ﺧـﺎﺭﺝ  ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ“،
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻫﻲ
ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ“، ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻭ ﻳﺤﻮﺯ ﺳﻼﺣﺎ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺴﻼﺡ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﻳﺸﻜﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺑﻬﺪﻑ
ﺍﻻﻧﻘﻀﺎﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺨﻔﻲ ﻭﻳﺨﺒﺊ
ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻛﻞ ﻫﺬﺍ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ
ﺑﺎﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
”ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻷﻳﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ“
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺗﻮﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻜﺲ ﻫﺬﺍ  ﻓﻬﻮ ﻣﺮﺩﻭﺩ  ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﺃﺿﺎﻑ
”ﺃﺗﻌﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻏﻠﻖ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﻨﻊ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺃﻭ  ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﻮﻥ ﺃﻭ  ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻮﻥ
ﻭﻣﻤﺜﻠﻮ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺘﻰ ﺃﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ
ﺩﺧﻮﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ“.
ﻭﺃﺿﺎﻑ: ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺤﺎﻡ ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ
ﻟﻢ ﻳﻮﻛﻞ ﻣﺤﺎﻡ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺭﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﻳﺤﺘﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻭﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ. ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ  ﺃﻥ ”ﺃﻱ
ﻗ ــﺮﺍﺭ ﺗﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺨﻀﻊ
ﻟﻠﺘﺪﻗﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﺃﻭﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻲ ﻛﺮﺋﻴﺲ
ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﺿﻤﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺴﻨﺔ 9791ﻡ، ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻦ
ﺟﺎﻧﺐ  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻓﺈﺫﺍ
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻋﻴﺐ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺃﻭ ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺎﺏ
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻢ،  ﺃﻋﻴﺪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻛﻤﺎ  ﺃﻥ ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺭ
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺼﺎﺩﻗﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭﻥ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ ﻳﺪﺭﺳﻮﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ“.
ﻭﺣﻮﻝ ﻣﺎ  ﻳﺜﺎﺭ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ  ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺑﺎﻣﺘﻴﺎﺯ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻﻥ
ﺣﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﺗﺤﺎﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﻻﺣﻘﺖ ﻣﻦ
ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ ﻭﺃﺳﻤﺘﻬﺎ ﺻﻮﺍﺭﻳﺦ ﺿﺮﺍﺭ، ﻧﺴﺒﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻝ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻧﺸﺄﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻮﺭﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ  ﺑﺪﻳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ  ﺍﻟﻨﺒﻮﻱ
ﻭﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺤﻴﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﻣﺆﺍﻣﺮﺍﺗﻬﻢ ﻭﻳﺠﺎﻫﺮﻭﻥ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺀ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﻤﺒﻴﺾ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ
ﺑﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ
ﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻫﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟـﻌـﺎﻡ، ﻭﺗﺠﺪ ﺳﻨﺪﻫﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ) 101( ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ 9791ﻡ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
5»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  1/4/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  61  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
  ﺣﺎﻭﺭﻩ: ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺧﻠﻒ
ﺍﻟﺘﻘﺖ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻐﻨﻰ،
ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ  ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ  ﻣﻦ ”ﻗﺼﺮ
ﺍﻟﻌﺪﻝ“  ﻓﻲ ﺭﺍﻡ  ﺍﷲ، ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ، ﻭﺗﻨﻘﻠﺖ ﺑﻴﻦ ”ﻣﻨﺎﻃﻖ“
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺗﻨﺎﺯﻉ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ  ﺍﻷﺧـﻴـﺮﺓ  ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ”ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ“، ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺗﻨﺸﺮ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﻌﻈﻢ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ،
ﻭﻻ ُﺗﺪﺧﻞ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ، ﺇﻻ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ.
ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎﻟﻲ
*ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 6002، ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻚ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺫﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﺎﺫﺝ
ﺧﺎﺻﺔ، ﺃﻻ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ
ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﺭﺓ ﻣﻨﺬ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ؟
-ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،  ﻳﺠﺐ  ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻣﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 5002 ﺃﻗﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ 
ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻹﻗﺮﺍﺭ،
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻩ ﻭﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻌﺪ، ﻟﻴﺘﻢ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺇﺫﺍ  ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻭﻇﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ
ﺃﺻﺒﺢ ﻟﺪﻳﻪ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻐﻞ ﻧﻔﻮﺫﻩ
ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ. ﻭﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻴﻴﻨﻲ ﺇﻗﺮﺍﺭﺍ
ﺑﻤﺎ ﺃﻣﻠﻜﻪ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﻣﺎ ﻭﺭﺛﺘﻪ ﻋﻦ
ﻭﺍﻟﺪﻱ، ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺄﺛﺮ ﺭﺟﻌﻲ.
*ﻫـﻞ ﻳﻤﻜﻦ  ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ  ﺇﻋـﺎﺩﺓ
ﻫﻴﻜﻠﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﻛﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻣﺎ
ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻌﻼ؟
-ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺣﺴﺎﺱ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻮﺟﺐ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻭﻫﺬﺍ
ﻣﻨﺎﻁ ﺑﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻛﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ﺍﻟﻌﺎﻡ،ﻭﻟﻴﺲﻣﻦﺿﻤﻦﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ.ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻨﺎ
ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺃﻱ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﻓﻨﺘﺎﺑﻌﻪ
ﻭﻧﻘﺪﻣﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻤﺔ.
ﻭﻗ ــﺪ ﻧﺸﺄ ﺑﻌﺪ  ﺗﺄﺳﻴﺲ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺿﻊ
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﺃﻓﺮﺯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ،
ﻭﺃﺅﻛﺪ ﺃﻧﻪ ﻭﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ
ﺗﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﺇﻻ ﺑﺂﻟﻴﺎﺕ ﻭﺃﺳﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ، ﻓﻤﺜﻼ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺨﻀﻊ
ﻹﻋﻼﻧﺎﺕ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﻘﺎﺑﻼﺕ. ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎﺕ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺗﺘﻢ ﻭﻓﻖ  ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺷﻔﺎﻓﺔ  ﻭﻻ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ. ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺭ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺕ
ﻭﺳﻠﺒﻴﺎﺕ، ﻟﻜﻦ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻨﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻨﺎ.
ﻣﺴﺢ ﺃﻣﻨﻲ ﺃﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ؟
*ﻫﻞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺠﺮﻳﻪ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺃﻡ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺳﻴﺎﺳﺔ؟
-ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ
ﺃﻥ ﻳﺘﻘﻠﺪ ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ
ﺑﺠﻨﺎﻳﺔ ﻭﺟﻨﺤﺔ ﻭﺗﺠﺎﺭﺓ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻏﺘﺼﺎﺏ،
ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ. ﺣﺴﺐ ﻣﻌﻄﻴﺎﺗﻨﺎ،
ﻟﻢ ﺃﺣﺮﻡ ﺃﺣﺪﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻠﻰ  ﻟﻮﻧﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،  ﻭﻟﻢ ﻳﺼﻠﻨﺎ ﺭﻓﺾ  ﻣﻦ
”ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ“ ﻋﻠﻰ ﺃﺳــﺎﺱ  ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ
ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺱ ﻭﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﻣﻨﺤﻬﻢ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻲ ﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ
ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻷﺧﺮﻯ.
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ. ﻭﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﻠﺖ
ﺭﺃﻳﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺈﻧﻨﻲ ﺃﻛﻮﻥ
ﻗﺪ ﺳﺒﻘﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
*ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺑﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ؟
-ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ  ﻷﺣﺪ
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ
ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﻭﺯﻳﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻱ
ﻣﻮﻇﻒ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻮﺍﺀ، ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﻳﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ.
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﺍﻟﺘﻲﻧﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ، ﺗﺘﻤﺜﻞﻓﻲﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ 0691، ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻛﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺟﻨﺢ. ﻭﻻ ﺑﺪ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ،
ﻟﻴﻘﻮﻡ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻤﺎﺭﺱ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻳﺴﺘﻐﻞ ﻧﻔﻮﺫﻩ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ.
ﻟﻢ ﻧﺨﻒ ﺃﻭ ﻧﺘﺠﺎﻫﻞ ﺃﻱ ﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎﺩ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺘﻬﻤﻴﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
”ﺍﻹﻧﺘﺮﺑﻮﻝ“، ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﻴﻢ
ﻫﺆﻻﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
ﻫﻨﺎﻙ 55 ﻣﻠﻒ ﻓﺴﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺃﻋﻠﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻡ 5002،
ﻭﻗﺪ ﻋﺎﻟﺠﻨﺎ ﺍﻟﻜﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻓﻲ
ﺣﻴﻨﻪ ﺑﻐﺰﺓ، ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﺎ، ﺑﻌﺪ ﻗﺪﻭﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ،
ﻭﺃﺣﻴﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ.
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺗﻌﻄﻞ  ﻋﻤﻞ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻭﻫــﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ، ﻭﻣﺠﻤﺪﺓ
ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ، ﻟﻌﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺑﺴﺒﺐ
ﻋـﺪﻡ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﻏـﺰﺓ.  ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ 231 ﻗﻀﻴﺔ، ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ 
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، 09 ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺪﻡ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ،
ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ، ﺃﻭ ﻭﺟﻮﺩ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻭﺳﺒﻖ ﻭﻃﺎﻟﺒﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ
ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ، ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ  ﺃﺻﺪﺭ
ﺳﻴﺎﺩﺗﻪ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺘﻔﻌﻴﻠﻪ، ﻭُﻋّﻴﻦ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺭﻓﻴﻖ
ﺍﻟﻨﺘﺸﺔ ﺭﺋﻴﺴﺎ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ،
ﻭﺳﺘﻌﻤﻞ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻳـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺳﻴﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ؛ ﻷﻥ ﻟﻪ
ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻪ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻲ، ﺃﻋﻄﻲ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺃﻱ ﻣﺴﺆﻭﻝ ﻣﻬﻤﺎ
ﻋﻼ  ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻛـﺄﻱ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻋ ــﺎﺩﻱ. ﻭﻭﺻﻠﻨﻲ
ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻣﻠﻒ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، ﻣﻨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺣﺘﻰ  ﻳﺴﻮﻯ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺃﻣﻮﺭﻩ  ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺪﺧﻠﺖ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻪ ﻭﺭﻓﻀﻨﺎ.
ﺳﺘﻜﺸﻒ ﺍﻷﻳـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺭﻃﻴﻦ  ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻓﺴﺎﺩ،  ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ، ﺣﺘﻰ ﺇﻧﻨﺎ
ﻧﻔﻜﺮ ﻓﻲ  ﻧﺸﺮ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺮﻗﻮﻥ  ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻸ،  ﺣﺘﻰ ﻧﻮﻗﻒ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﻮﺍﻫﺮ.
*ﺇﻟﻰ ﺃﻳﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻼﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ
ﻟﻔﻬﻤﻲ ﺷﺒﺎﻧﺔ ﻭﺭﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ؟
-ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻻ  ﻳﺠﻮﺯ  ﻷﻱ  ﺷﺨﺺ  ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻥ ﻣﻮﻗﻌﻪ  ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ  ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﺖ  ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ، ﺇﻻ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ.
ﻭﻣﺎ ﺗﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺠﺐ ﻣﻼﺣﻘﺔ  ﻣﻦ
ﻗﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﻀﺎﺋﻴًّﺎ.
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ
*ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻣﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ؟
-ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺬﻳﺐ، ﻭﻗﻤﺖ
ﺷﺨﺼﻴﺎ ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ،  ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺳﻮﻡ
ﺭﺋﺎﺳﻲ ﺑﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ
ﻣﻨﺬ 7002. ﻟﻢ ﺃﺷﺎﻫﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺃﻱ ﺗﻌﺬﻳﺐ
ﻣﺒﺮﻣﺞ،  ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻫﺎﻧﺎﺕ  ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﻧﺮﻓﻀﻬﺎ، ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻀﻬﺎ.
ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎﺭﺳﻮﺍ ﺳﻠﻮﻛﺎ ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻭﺃﺣﻴﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻣﺎ ﻳﺸﺎﻉ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺑﻊ ﺣﺎﻻﺕ ﻭﻓﺎﺓ ﺑﻔﻌﻞ
ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻟﻴﺲ ﺻﺤﻴﺤﺎ، ﻓﺜﻼﺙ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﻻﺕ
ﺍﻧﺘﺤﺎﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺤﻴﺔ،
ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺇﺣـﺪﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﺃﺣﻀﺮﺕ  ﻃﺒﻴﺐ
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻤﺎﺭﻙ، ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﻧﺘﺤﺎﺭ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ، ﻓﺤﺪﺛﺖ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﻠﻮﻙ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ، ﻭﺗﻢ
ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ﺑﻬﺬﺍ، ﻭﺃﺣﻴﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻫﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ 8002
*ﻓﻲ 8/7/8002 ﺗﻌﺮﺿﺘﻢ ﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، 
ﺑﺘﻔﺠﻴﺮ ﺳﻴﺎﺭﺗﻜﻢ، ﺃﻳﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ؟
-ﻣﻦ ﻭﺍﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺻﺐ، ﻛﺎﻥ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ،
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺪﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ
ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺟﺮﺍﺋﻤﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  ﺗﻮﻗﻊ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺳﻴﺎﺭﺗﻲ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻭﺗﻮﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺰﻣﻦ ﻛﻔﻴﻞ
ﺑﻤﻼﺣﻘﺘﻬﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﻫﺮﺑﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻏﺰﺓ، ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺤﺎﻛﻤﻮﻥ ﻓﻴﻪ.
ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
*ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻻﺧﺘﻨﺎﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؟
-ﻧﺤﻦ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟُﻤﺪﻭﺭﺓ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻛﻤﺖ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ
ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﺑﻮﺳﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻷﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ،
ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ.
ﻓﻲ 8002 ﻭ9002 ﻭ0102  ﺣﺼﻞ ﺗﻄﻮﺭ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﺰﺍﺩ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻭﺃﻋـﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻭﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﻭﻃّﻮﺭﺕ ﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ. ﻭﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ 0102  ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
*ﻫﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻧﻔﺴﻪ؟
-ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ  ﺃﻧﺎ ﻻ ُﻧﻌّﻠﻖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ  ﻋﻠﻰ
ﺷﻤﺎﻋﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻭﻧﺒﻨﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺮﺍﻓﻘﻬﺎ، ﻭﺧﻼﻝ
ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺒﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ
ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ.
*ﺃﻳﻦ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻚ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ؟
-ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ  ﺣ ــﻮﺍﺩﺙ ﺍﻹﻫﺎﻧﺎﺕ
ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﺮﺻﺎﺹ ﻭﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻣﺘﻮﻗﻊ، ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ. ﺧﻼﻝ 9002 ﻭﺑﺪﺍﻳﺔ 
0102 ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀ. ﻭُﻧﻌﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺷﺮﻃﺔ 
ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ.
ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺭﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﻋـﺘـﺪﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ُﺣﻜﻢ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﺑﻜﻔﺎﻟﺔ،
ﻭﻫﺬﻩ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻧﺤﺘﺮﻣﻬﺎ.
*ﻣﺎﺫﺍ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻠﺐ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ؟
-ﻟـﻸﺳـﻒ، ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻴﻨﻲ ﻭﺑﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ”ﺑﺮﻭﺗﻜﻮﻝ“ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ.  ﺍﻷﺳﺎﺱ  ﺣﺴﺐ  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ  ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻟﻜﻦ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺜﻜﻨﺎﺕ
ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ ﺑﺘﺄﺩﻳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﻢ ﺗﺤﺎﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻮﻥ  ﻳﺤﻮﻟﻮﻥ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ  ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ  ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﺣﺎﻭﻟﻨﺎ  ﻋﺒﺮ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ  ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺿﻊ ﺣﻞ،  ﺇﺫ ﻻ ﺑﺪ
ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻳﺤﺪﺩ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ. ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ  ﺗﺠﺎﻭﺯﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ.
ﺍﻟﺤﻞ ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺗﻲ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﻝ، ﻓﺄﻧﺎ ﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺃﺻﺪﺭ ﺷﻴﻜﺎ ﺩﻭﻥ ﺭﺻﻴﺪ ﺃﻭ
ﺍﺗﻬﻢ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻣﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ.
ﺇﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
*ﻛﻴﻒ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍ ﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍ ﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻮﺍﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰﺃﻛﻤﻞﻭﺟﻪﻭﻫﻲﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﻴﻦ ﻭﺃﺿﻴﻖ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ؟
-ﻻ  ﺍﻧﺘﻘﺪ ﺃﺣﺪﺍ، ﺗﺤﺴﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ  ﻣﻊ
ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺋﺪﺓ ﻗﺒﻞ 3 
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻓﻔﻲ ﻋﺎﻡ 6002 ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ 63 ﺭﺋﻴﺲ 
ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ، ﻭ24 ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ، ﻭﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻛﺎﻥ 
ﻟﺪﻳﻨﺎ 27ﺭﺋﻴﺲ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻭ411  ﻣﻮﻇﻔﺎ 
ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻣﻌﻜﻮﺳﺔ.
ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ  ﺍﻟﻀﻔﺔ 69 ﺭﺋﻴﺲ 
ﻭﻭﻛﻴﻞ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻭﻣﻌﺎﻭﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ، ﻭ58  ﻣﻮﻇﻔﺎ 
ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ. ﻭﺍﺭﺗﻔﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 9002 
ﻟﻀﻌﻔﻴﻦ. ﻟﺪﻳﻨﺎ 21  ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ 
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺳﻨﺆﺳﺲ  ﻟﻨﻈﺎﻡ  ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ  ﺍﻟﻤﻐﻠﻖ
ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺍﺷﺘﺮﻳﻨﺎ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺳﻨﺒﻨﻲ ﻣﺠﻤﻌﺎﺕ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻭﻃﻮﻟﻜﺮﻡ ﻭﺍﻟﺨﻠﻴﻞ.
ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ: ﻻ ﺃﺣﺪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ
ﺍﻟــﻤــﺪﻧــﻴــﻮﻥ ﻳــﺤــﻮﻟــﻮﻥ ﺇﻟــــﻰ ﺍﻟــﻘــﻀــﺎﺀ ﺍﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻱ ﺑ ــﺸ ــﻜ ــﻞ ﻣــﺨــﺎﻟــﻒ ﻟ ــﻠ ــﻘ ــﺎﻧ ــﻮﻥ
ﺳـﺘـﻜـﺸـﻒ ﺍﻷﻳـــــﺎﻡ ﺍﻟــﻘــﺎﺩﻣــﺔ ﻋ ـــﻦ ﺍﻟ ــﻜ ــﺜ ــﻴ ــﺮ ﻣ ـــﻦ ﺍﻟ ــﻤ ــﺘ ــﻮﺭﻃ ــﻴ ــﻦ ﻓ ـــﻲ ﻗ ــﻀ ــﺎﻳ ــﺎ ﻓـﺴـﺎﺩ
ﺍﻟﺰﻣﻴﻞ ﺧﻠﻒ ﻳﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﻐﻨﻲ.
6 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  1/4/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  61  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
  ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﺃﺑﻮ ﺟﺎﻣﻮﺱ
ﺑﻬﺪﻭﺋﻪ ﺍﻟﻤﻌﻬﻮﺩ، ﻳﻘﻮﺩ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺩ. ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻓﺮﻳﻘﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ، ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺃﻓﺮﺍﺩﻩ ﻋﻦ
ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﺨﺼﺎ.
ﻭﺑﺠﻬﺪ ﻭﺻﺒﺮ ﻭﺃﻧ ــﺎﺓ، ﻳﺘﺤﺮﻙ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ
ﻣﺜﻞ ﺧﻠﻴﺔ ﻧﺤﻞ،  ﻣﻨﺬ  ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ
ﺍﻟﺒﺎﻛﺮ، ﻭﺣﺘﻰ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﺓ،
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺻﻌﻴﺪ، ﻟﻴﺼﻨﻌﻮﺍ ﺟﻬﺪﺍ
ﺇﻋﻼﻣﻴﺎ ﻣﺮّﻛﺰﺍ، ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺧّﻄﺘﻬﺎ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑﻨﺎﺀ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
ﻭﻳﺘﺎﺑﻊ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻭﻫﻮ ﻭﺯﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ، ﻭﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻲ
ﻧﺎﺷﻂ، ﻭﻗﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﺭﺯ ﻓﻲ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ
ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻃﺎﻗﻤﻪ ﺧﻄﻮﺓ ﺧﻄﻮﺓ، ﻭﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻬﻨﻲ
ُﻣﺨّﻄﻂ ﻭﻣﺪﺭﻭﺱ، ﻳﻨﺸﻂ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺑﺎﺭﺯﺓ ﻣﻨﺬ
ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺩﻭﺍﻡ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺃﺣﺪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ
ﻧﺸﺎﻃﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ.
ﻣﺮﻛﺰ ”ﺧﻠﻮﺓ ﺃﺭﻳﺤﺎ“
ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺳﻼﻡ ﻓﻴﺎﺽ ﺧﻼﻝ ﺧﻠﻮﺓ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﻘﺪﺕﻓﻲﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،ﻭﺍﻟﺘﻲﺗﻀﻤﻨﺖﺟﻠﺴﺔ
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻭﻣﻼﻣﺢ ”ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻭﺳﺒﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﻭﻣﻬﻨﻲ ﻓﺎﻋﻞ،
ﻳﺨﺪﻡ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  ﻓﻲ  ﺷﺮﺡ
ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﺣﻮﻝ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ ﻭﺧﻄﻄﻬﺎ“، ﻭﺫﻟﻚ
ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ  ﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﻣﻜﺘﺐ
ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﻟـﺬﺭﺍﻉ
ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ  ﺟﻤﻬﻮﺭﻫﺎ  ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ،
ﺇﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻔﺎﻋﻠﻬﺎ  ﻣـﻊ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﻭﻓﻖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﻳﺤﺎﻭﻝ
ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﻒ.
ﺃﻣﺠﺪ ﺳﻤﺤﺎﻥ، ﺷﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ، ﻣﺴﺆﻭﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ، ﻳﺒﺪﺃ ﻋﻤﻞ ﻗﺴﻤﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ
ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﺑﻤﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﺼﺤﻒ، ﻭﺭﺻﺪ
ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺧﺒﺎﺭﻳﺔ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ،
ﻋﻴٌﻦ ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮ ﻧﺸﺮ ﻫﻨﺎ، ﻭﻋﻴٌﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻝ ﻧﺸﺮ
ﻫﻨﺎﻙ، ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺪﺕ ﻋﻴﻨﺎﻩ ُﻣﺤﻤّﺮﺗﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ
ﻭﻗّﻠﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ. ﻭﻟﻤﺎ ﻻﺣﻆ ﺗﺤﺪﻳﻘﻲ ﺑﻬﻤﺎ ﻭﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ
ﻟﺬﻟﻚ، ﺃﺟﺎﺏ: ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﺮﺏ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ
41 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ!
ﻭﺑﺪﺍ ﺍﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ  ﻋﻄﺎ
ﺻّﺒﺎﺡ، 34  ﻋﺎﻣﺎ،  ﻏﺎﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺍﻟﺼﺤﻒ 
ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻳﺴﻌﻔﻪ  ﺇﺗﻘﺎﻧﻪ
ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﻭﻣﺤﺎﺩﺛﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌّﻠﻤﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ
ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﻭﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯﺕ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
ﻳﺴﺒﻘﻮﻥ ﺍﻟﺤﺪﺙ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺻّﺒﺎﺡ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺨﺮ ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻁ
ﺩﺍﺋﺮﺗﻪ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ  ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻮﻇﻔﺎﻥ  ﺃﻳﻀﺎ،
ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺴﺒﻘﻮﻥ  ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ، ﻭﺿﺮﺏ ﻣﺜﻼ ﺑﺨﻄﺎﺏ  ﺭﺋﻴﺲ  ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﻨﻴﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻨﻴﺎﻫﻮ ﻓﻲ ﺑﺎﺭ ﺇﻳﻼﻥ، ﺣﻴﺚ
ﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻭﻓﺮﻳﻘﻪ ﻗﺪ ﻛﺘﺒﻮﺍ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ
ﻗﺒﻞ ﺇﻟﻘﺎﺋﻪ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﺭﻧﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻮّﻗﻌﻮﻩ ﻭﺑﻴﻦ
ﻣﺎ ﻗﻴﻞ، ﻭﺟﺪﻭﺍ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ ﺷﻲﺀ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺻﺒﺎﺡ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻳﺤﻤﻞ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻭﻫﻮ ﻣﺠّﻴﺶ ﻭﻣﺠّﻴﺮ
ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،  ﻭﻳﺆﻣﻦ ﺃﻥ  ﻣﺎ ﻳﻌّﺒﺮ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻫﻮ ﺍﻟﺮﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺑﺜﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺻﻴﺎﻏﺔ  ﺑﻌﺾ
ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺃﻥ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻻ ﺗﻌّﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ.
ﻭﺗﻨﻬﻤﻚ  ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﺭﺍ ﺯﻫﺮﺍﻥ  ﻭﻟﻴﻠﻰ
ﺳﺎﻣﻲ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻭﺑﺎﻗﻲ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻟﺘﺄﺧﺬﺍ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻗﺴﻄﺎ ﻗﻠﻴﻼ
ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ  ﺗﻌﺎﻭﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ”ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺔ  ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺏ“
ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﻄﻼﻗﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺑﺼﻮﺭﺓ ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺿﻤﻦ
ﻋﻤﻞ ﺩﺍﺋﺐ ﻭﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﺗﺴﺘﻤﺘﻌﺎﻥ ﺑﻤﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ
ﻣﻦ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ ﻧﺠﺎﺡ.
ﻭﻟﻌّﻞ  ﻣﺎ ﻳﺴﻌﺪ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  ﺃﻧﻬﻢ
ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ ﻳﺆﺩﻭﻥ ﻭﺍﺟﺒﺎ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ
ﺑﻌﻤﻞ ﺟﻠﻴﻞ ﻫﺪﻓﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺭﻓﻌﺔ ﺷﺄﻧﻪ
ﺁﻣﻠﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻔﻮﺯ ﻭﺍﻟﺘﻔﻮﻕ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻬﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻭﺗﻌﺮﻳﺔ  ﺍﻵﺧـﺮ،  ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺟﺒﻬﺎﺗﻨﺎ  ﺍﻷﺧﺮﻯ
ﺗﻌﻴﺶ ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ُﻣﻘﻠﻖ، ﻭﻳﻜﺎﺩ
ﻳﻜﻮﻥ ﻏﺎﺋﻤﺎ ﻛّﻠﻴﺎ.
ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.. ﺣﺮﺍﻙ ﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺍﺗﺠﺎﻫﺎﺕ
  ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ
ﻳﻀﻄﺮﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔﻟﺪﻓﻊ
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔﺷﻬﺮﻳﺔﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ،
ﻣﻘﺎﺑﻞﺗﺪﺧﻠﻬﻢﻟﻠﺤﺼﻮﻝﻋﻠﻰﺗﺼﺎﺭﻳﺢﺗﻮﺻﻠﻬﻢ
ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ.
ﻭ ﻳﺼﻒ ﻧﻘﺎ ﺑﻴﻮ ﻥ ﻭ ﻗﺎ ﻧﻮ ﻧﻴﻮ ﻥ ﺍ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺮﻭﻥ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺗﺴﺮﻕ ﻗﻮﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺃﺳﺮﻫﻢ،
ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺤﻖ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ
ﺩﻭﻥ ﻣﻌﻴﻘﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺮﺍﺗﺒﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ
ﺧﺼﻮﻣﺎﺕ.
ﺑﺪﻭﺭﻫﻢ، ﻳﺸﻴﺮ ﻋﻤﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺑﺄﻧﻬﻢ
ﺣﺼﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﻣﺘﻌﻬﺪﻳﻦ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺗﺴﺪﻳﺪ ﻓﺎﺗﻮﺭﺓ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ،  ﺗﺄﻛﻞ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ  ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﻣﻌﺪﻭﺩﺓ ﻳﺤﺼﻠﻮﻧﻬﺎ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ.
ﻳﻘﺎﺳﻤﻮﻧﻪ ﺍﻟﺮﺍﺗﺐ
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ
ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻭﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺘﻌﻬﺪ
ﻟﻠﺒﻨﺎﺀ، ﻳﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻳﺘﻘﺎﺳﻢ ﻣﻌﻪ
ﺭﺍﺗﺒﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺤّﺼﻞ
ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺌﺘﻲ ﺷﻴﻘﻞ، ﻳﺪﻓﻊ ﻣﻨﻬﺎ
58  ﻟﻠﻤﺘﻌﻬﺪ،  ﻭﻣﺎ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻳﻮﺯﻋﻪ  ﻋﻠﻰ ﺃﺟﻮﺭ 
ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻭﻗﻮﺕ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
ﻭﻳﺼﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻤﻞ، ﻣﺸﻴﺮﺍ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﺒﻴﻞ
ﻭﺣﻴﺪ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ.
ﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻭﺣﺪﻩ، ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ )ﺃ.ﺭ( ﺃﻧﻪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺃﻣﻨﻲ ﻣﻦ
ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺍﻟﻬﺎﺭﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﻣﺌﺔ
ﺷﻴﻘﻞ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻭﻳﻀﻴﻒ
ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ )51( ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻟﻜﻞ
ﻋﻤﻴﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﺩﺍﺧﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ
ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮﻭﻑ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ.
ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ، ﻭﻫﻢ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻈﺮﻭﻑ
ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻳﺘﻘﺎﺿﻮﻥ ﺭﻭﺍﺗ ــﺐ ﻗﻠﻴﻠﺔ، ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ
ﺟّﻠﻬﺎ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﺴﻤﺎﺳﺮﺓ، ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﻫﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ.
ﻧﺼﺐ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ
ﺃﻣـﺎ ﻣﺴﺆﻭﻝ  ﺍﻹﻋ ــﻼﻡ  ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻲ  ﻓﻲ ﺍﺗﺤﺎﺩ
ﻧﻘﺎ ﺑﺎﺕ ﻋﻤﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺍ ﻟﻌﻄﺎ ﻭﻧﺔ
ﻓﻴﻮﺿﺢ ﻟـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﺃﻥ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻋﺒﺮ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﻘﺘﺮﺏ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺼﺐ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻝ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻐﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ
ﻋﻤﻞ ﺃﺳﻮﺩ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ، ﻭﻓﻖ  ﻣﺎ
ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
ﻭﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ  ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﺸﻊ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ
ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻋﻦ
)53( ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ، ﻭﺍﺻﻔﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﻨﺘﺰﻉ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺃﺟﻮﺭﻫﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺣﺴﺐ ﺍﻟﻌﻄﺎﻭﻧﺔ، ﻳﺼﻞ ﺛﻤﻦ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻭﺍﺣﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ
)0003( ﺁﻻﻑ ﺷﻴﻘﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻓﻲ ﻭﻗﺖ ﻻ ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ 0004 
ﺷﻴﻘﻞ ﺑﺤﺪﻫﺎ ﺍﻷﻗﺼﻰ، ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ
ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻳﺪﻓﻌﻮﻥ ﺗﻌﺒﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ
ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺼﺪﺭ
ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﻭﻭﺳﻄﺎﺋﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ
ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﺤﻤﻞ  ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﻗﻒ ﻇﺎﻫﺮﺓ
ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺭﻏﻢ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﻳﺔ ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﻤﺔ ﻋﻴﺸﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺑﻼ ﺭﺳﻮﻡ
ﻭﻓﻲ ﻣﻌﺮﺽ ﺣﺪﻳﺜﻪ، ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ
ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ ﺭﺳﻮﻡ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻖ
ﺗﻮﺟﺒﻪ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﻭﺇﻟﺰﺍﻡ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ
ﻣﺤﺘﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺑﻀﻤﺎﻥ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﻰ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻔﺴﻴﺮﻩ ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ،
ﻳﺒﻴﻦ ﺑﺄ ﻧﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ  ﺍ ﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﻳﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ
ﺩﺍﺧ ــﻞ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ
ﺗﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻋﻤﺎﻝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﻓـﻲ ﺳ ــﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻭﺑﻈﺮﻭﻑ ﺑﺎﺋﺴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻳﺔ
ﺣﻘﻮﻕ، ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺤﻬﻢ ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺩﺧﻮﻝ
ﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﻤﻞ.
ﻭﺍﻋـﺘـﺒـﺮ ﺗـﺼـﺎﺭﻳـﺢ ﺍﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻭﺣﺬﺭ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺤﺮﻣﺎ،
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﻓﺾ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﺍ ﻋﺘﺒﺮ ﺍ ﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﺍﺗﺤﺎﺩ
ﺳﻤﺎﺳﺮﺓ ﻭﻋﻤﻼﺀ ﻳﻠﺘﻬﻤﻮﻥ ﺃﺟﻮﺭ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺘﺼﺎﺭﻳﺢ
ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ
ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺩﻭﺭ ﻫﺆﻻﺀ ﻓﻲ ﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﺃﻭﺳﻊ ﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ،  ﻟﻼﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺩﺍﺧـﻞ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ  ﻣﺒﺮﺭ  ﻭﺟﻮﺩ
ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ
ﻭﺇﺣﻘﺎﻕ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ.
ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﻣﺤﺮﻡ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ  ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ  ﻋﻤﺮﻭ ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺤﺮﻡ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺮ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ  ﻷﻳﺔ  ﻏﺎﻳﺔ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﺃﺟﺮ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ
ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺪﻝ ﺟﻬﺪ ﻭﺗﻌﺐ، ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟـﺮﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ،  ﺭﺍﻓﻀﺎ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ
ﺍﻗﺘﻄﺎﻉ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺮﻩ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺮﻱ، ﻣﻦ
ﺃﺟﻞ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻧﺢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. ﺭﺍﻓﻀﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﺁﺧﺮ.
ﻭﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻄﺎﺭﺉ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ
ﻣﺜﻞ  ” ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ“. ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ  ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻛﺎﻥ ﻃﻔﻼ ﻣﺪﻟﻼ
ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﻟﻪ ﺩﺧﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ، ﻷﻧﻪ ﺍﺑﻦ
ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ ﻭﺗﺸﺮﻑ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻟﻜﻞ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻓﻴﺒﺎﺡ
ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺒﺎﺡ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻫﻮ ”ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ“
ﻓﻬﻮ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ ﻭﻣﻮﻗﻒ ﺃﺑﺎﺡ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ
ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻳﺠﻮﺏ
ﺍﻷﻗﻄﺎﺭ ﻛﻴﻔﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻳﺰّﻭﺭ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ
ﻛﻴﻔﻤﺎ  ﻳﻬﻮﻯ،  ﻭﻳﻘﺘﻞ ﻣﻦ  ﻳﺸﺎﺀ.  ﻓﺮﻳﻖ
ﻣﻮﺳﺎﺩ ﺑﺠﻮﺍﺯﺍﺕ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻭﺃﻳﺮﻟﻨﺪﻳﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻱ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ
ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻭﺗـﺪﺍﺭ  ﻋﻤﻠﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﻓﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻭﻳﻨﻔﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ ﻓﻲ ﺩﺑﻲ.
ﻧﻌﻢ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺴﺘﺒﻴﺢ ﺍﻟﺒﻼﺩ،  ﻛﻞ
ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺗـﺬﺭﻉ ﺍﻟﻘﺎﺭﺍﺕ ﻃﻮﻻ  ﻭﻋﺮﺿﺎ،
ﺗﺴﺘﺒﻴﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺗﻄﻮﻉ ﻣﺎ
ﺗﺮﻳﺪ ﻭﻣﻦ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﻮﺱ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺰﻗﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻗﺪﻳﻦ ﺟﻨﻮﺩﺍ ﻣﻨﻔﺬﻳﻦ
ﻷﻏﺮﺍﺿﻬﺎ ﺍﻟﺪﻧﻴﺌﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ.  ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ
ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻓﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ
ﺗﺒﺮﺭ ﺍﻟﻐﺎﻳﺔ.
ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﻫﻲ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻟﻦ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻫﻲ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻪ
ﺃﻣﻴﺮﻛﺎ ﻫﻮ ”ﺍﻟـﺪﺍﻳـﺔ“. ﻓﻘﺒﻠﻪ ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺸﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻋﺸﺮﺍﺕ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﻔﺬﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
ﻣـﺎ  ﺗﻜﺸﻔﻪ ﺍﻷﺟـﻬـﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﻏﺘﻴﺎﻝ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺿﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﺃﻛﺜﺮ. ﻳﻜﺸﻒ
ﻣﻨﻪ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﻗﺎﺩﺓ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺑﺎﻙ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺳﺎﺩ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﺃﻭ ﻓﻲ
ﻣﺬﻛﺮﺍﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﺘﺒﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺪﻟﻮﻥ
ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺎﻋﺪﻫﻢ ﺃﻭ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ  ﻣﻊ
ﺭﺅﺳﺎﺋﻬﻢ.
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻦ
ﺃﺭﺿﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺇﺭﻫﺎﺑﻲ، ﻭﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﺪ
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻣﻌﺎﺩ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻦ ﻻ ﻳﺜﻖ
ﺑﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺴﻼﻡ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺘﻄﺮﻑ،
ﻭﻣﻦ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻭﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ
ﺷﻲﺀ. ﻭﺇﺫﺍ ”ﺗﻤﺎﺩﻯ“ ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﺸﻲﺀ ﻓﻬﻮ
ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺮﻳﻜﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻡ.
ﺍﺑ ــﻦ  ﺍﻟ ــﺪﺍﻳــﺔ ﺧ ــﺮﺝ ﻣـﻦ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺑﺨﺮﻭﺝ ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ.  ﻓﺎﻟﻮﻻﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻓﻲ. ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ
ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﻳﺒﺤﺜﻮﻥ ﻋﻦ
ﺍﻷﻓـﻀـﻞ ﻭﺍﻷﻧـﻈـﻒ ﻟﻠﺼﺤﺔ. ﺃﻣــﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻤﺎ ﺯﺍﻟـﺖ  ”ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﺑﻨﻬﺎ“
ﻳﺤﺮﺛﺎﻥ  ﺍ ﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﻳﺴﺘﺒﻴﺤﺎﻥ  ﺣﺮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺒﻴﻮﺕ. ﺃﻟﻦ ﺗﻠﺤﻖ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﻤﻮﻛﺐ
ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺗﻜﻒ ﻫﺬﻩ ”ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ
ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ“ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺍﻟﻮﻗﺤﺔ،
ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺃﻧﻈﻒ؟
”ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺪﺍﻳﺔ“ ﺍﻟﺬﻱ
ﺍﻏﺘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺒﺤﻮﺡ
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  ﺣﺎﻭﺭﺗﻪ: ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ
ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻳﺼﺒﺢ  ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰ
ﺇﻋﻼﻣﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻤﻬﺎ، ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ
ﺩﻗﻴﻘﻴﺔ  ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺑﺄﺳﺮﻉ ﻭﻗﺖ  ﻣﻤﻜﻦ،
ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ
ﺇﻥ ﺍﺳﺘﻄﻌﻨﺎ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ
ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻌﻜﺲ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﺧﻴﺮ
ﻳﻈﻬﺮ ﻋﺪﻡ ﺟﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻛﻤﺎ
ﻳﺠﺐ، ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ.
”ﺍﻟـﺤـﺎﻝ“  ﺍﻟﺘﻘﺖ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ  ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ
ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻭﻛﻌﺎﺩﺗﻪ ﺃﺟﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺑﻬﺪﻭﺀ ﻭﺗﺄﻥٍّ ، ﺣﺘﻰ ﻋﺘﺎﺑﻪ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻛﺎﻥ
ﻫﺎﺩﺋﺎ، ﻭﺍﻷﻫﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻼﺋﻞ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻄﻠﺒﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻭ ﻳﺸﻄﺒﻮﺍ
ﺳﺆﺍﻻ ﻻ ﻳﺮﻳﺪﻭﻧﻪ. ﻭﻣﻌﻪ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
*ﻣــﺎ ﻫـﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺑﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ،
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ
ﺍﻹﻋﻼﻡ،ﺑﺄﺷﻜﺎﻝﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺻﺪ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮﺻﺪ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ 42 ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻠﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ
ﻟﻠﺸﺄﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻟﻴﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺨﺮﺟﺎﺕ، ﺍﻷﻭﻝ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺗﻘﺮﻳﺮﻳﻦ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝ ﻳﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ
ﺻﺒﺎﺣﺎ، ﻭﺗﻜﻮﻥ  ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺮﺻﺪ  ﻗﺪ ﺑﺪﺃﺕ ﻣﻨﺬ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺻﺒﺎًﺣﺎ، ﻭﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻳﺼﺪﺭ ﻣﺴﺎﺀ
ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻈﻬﺮ، ﻭﻳﻮﺯﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻧﻄﺒﺎﻉ ﺃﻭﻟﻲ
ﻋـﺎﻡ ﻋﻦ  ﺃﺟ ــﻮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ  ﻟﻠﺸﺄﻥ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺨﺮﺝ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ  ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﺍﻟﺮﺻﺪ ﻓﻬﻮ
ﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ، ﺃﻱ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻭ  ﻣﺴﻴﺌﺔ، ﻧﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﻟﻨﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻨﺎ ﺃﻭ ﺗﺼﺤﻴﺢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ.
ﻭﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻣﻼﺣﻈﺔ
ﺍﻻﺗﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟـﻮﺻـﻮﻝ ﺍﻟﻰ
ﺍﺳﺘﺨﻼﺻﺎﺕ ﻭﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺭﺳﻢ
ﺗﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﻧﻘﺪﻣﻬﺎ ﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﻭﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﺍﺋﺮ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻷﻥ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻦ ﻳﻨﺠﺢ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺘﻨﺎﻏﻢ ﻭﻣﻨﺴﺠﻢ، ﻣﻦ ﺃﺟـﻞ ﺿﻤﺎﻥ ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ  ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ  ﻛﻞ ﻳﻮﻡ  ﺃﺣـﺪ،  ﻳﻨﺘﺞ
ﻋﻨﻪ ﺧﻄﺔ ﺍﻻﺩﺍﺀ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﻟﻸﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻬﻤﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ ﻋﺒﺮ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻛﻮﺍﺩﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺗﻬﻢ.
*ﻛـﻢ  ﻋـﺪﺩ ﻛـﺎﺩﺭ  ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟـﺬﻱ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﻩ
ﺍﻟﻤﻬﻤﺎﺕ؟
ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ 81  ﺷﺨﺼﺎ، ﻣﻨﻬﻢ  01 
ﺇﻋﻼﻣﻴﻴﻦ، ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﺇﺩﺍﺭﻳﻮﻥ؟
*ﺇﺫﻥ ﻫﻞ ﺃﻧـﺖ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ  ﺍﻟﻤﺨﻮﻝ
ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ؟
ﻃﺒﻌﺎ، ﺃﻧﺎ ﻣﺨﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻨﻲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﻌﻤﻞ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ،
ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﺃﻳﻀﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻛﻞ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺗﺨﺼﺼﻪ.
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
*ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻳﺮﻯ
ﻭﻳﺴﻤﻊ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﺤﺪﺙ ﻭﻭﺯﻳ ــﺮ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ
ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻬﻢ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ؟
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ  ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﺓ  ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﺍﻟﻰ ﺣﺪ  ﺑﻌﻴﺪ، ﻭﺃﺻﺒﺢ  ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺳﻮﺍﺀ  ﻷﻋﻀﺎﺀ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺎ
ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﻴﺪ،  ﻟﻜﻦ ﺭﺑﻤﺎ ﻟﻮ  ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻬﺬﺍ ﺻﺤﻴﺢ، ﺣﻴﺚ ﻣﺎ
ﺯﻟﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ  ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺧﺼﻮﺻﺎ
ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮﺫﺟﻨﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻟﻴﺸﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
*ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻳﻀﺎ
ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﺤﺪ  ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؟
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﺇﺣــﺪﺍﻫــﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﻣـﺤـﺪﺩﺓ، ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺄﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ  ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻫﻲ ﻣﻦ  ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ
ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ،  ﻟﺬﻟﻚ
ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ
ﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  ﻋﻠﻴﻪ  ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ
ﻳﻤﺘﻠﻚ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺑﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻭﻳﻮﺿﺤﻬﺎ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ.
*ﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻫﺎﻣﺶ ﺗﺘﺪﺍﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ؟
ﻃﺒﻌﺎ، ﻣﺜﻞ ﻗـﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻤﺔ، ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ  ﻳﻨﺸﺄ
ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﻭﻧﺤﻦ  ﻧﻨﻘﻠﻪ،  ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻔﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺿــﺮﻭﺭﺓ  ﺍﻥ  ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ  ﻣﻮﺍﻗﻒ
ﻣﻨﺴﺠﺔ ﻭﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ، ﺻﺤﻴﺢ ﺃﻥ
ﻫﺬﻩ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﻭﻫﺬﻩ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ.
*ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﻨﺎﻙ  ﻗﻀﺎﻳﺎ  ﺳﺎﺧﻨﺔ  ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻔﺎﺟﺄ
ﺑﺼﻤﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻌﺎ، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﺟﺮﻯ
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﻴﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺠﺮﻫﺎ ﻓﻬﻤﻲ ﺷﺒﺎﻧﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻨﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ،
ﺣﻴﻨﻬﺎ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺳﻤﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻭﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺟﺎﺀ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ  ﻣﻦ ﺭﺟﺎﻝ  ﺃﻣﻦ  ﺳﺎﺑﻘﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ؟
ﻫﺬﺍ ﻣﺜﺎﻝ ﺿﻤﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ، ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﺳﺮﻳﻌﺔ،
ﻭﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺁﻧﻲ ﻣﻊ ﺍﻻﺣـﺪﺍﺙ ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ، ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺒﻂﺀ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، ﻭﻣﻦ  ﻭﺍﺟﺐ  ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻟﻺﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ
*ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺸﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻕ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺳﻬﻢ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻋﻠﻰ
ﻋﻜﺲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭﻣﺔ
ﻣﻘﺼﻮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻷﺟﻨﺒﻲ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ، ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ؟
ﺃﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ  ﺍﻟﻰ  ﺃﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﺍﻹﻋـﻼﻣـﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺗـﺰﺍﻣـﻦ ﻣـﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻹﺻ ــﻼﺡ،  ﻭﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ  ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺍﻹﺣﺘﻼﻝ ﻭﺑﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﺘﺼﺮﻑ ﺃﻱ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻫﺎ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻭﻧﺸﺎﻃﻬﺎ، ﻭﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻋﻠﻰ ﺻﻠﺔ ﺣﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺘﻢ ﻋﺎﺩﺓ
ﻋﺒﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎﺀ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻷﻧﻪ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﺗﺠﺎﻫﻴﻦ.
*ﺇﺫﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻔﺴﺮ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺀ ﻋﺒﺮ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؟
ﺃﻛﻴﺪ، ﺗﻠﻘﻴﻨﺎ ﻣﻊ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ 
ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎ ﺑﺘﻘﻮﻳﺔ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﺍﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ﺭﺋﻴﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺇﺫﺍﻋﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺛﺎﺑﺖ ﻭﺃﺳﺒﻮﻋﻲ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡﻟﻪﻭﺍﻓﻖﻭﺭﺣﺐﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮﻉ
ﻷﻧﻪ ﻣﻬﺘﻢ ﻭﻣﺘﺠﺎﻭﺏ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻌﻪ ﻋﺒﺮ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻞ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺒﻪ
ﻳﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻣﻘﺼﺮﺓ
*ﻛﻴﻒ ﺗﻘّﻴﻤﻮﻥ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻭﺗﻌﺎﻃﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺸﺎﻃﻜﻢ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ، ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺮﻏﺐ
ﺑﺼﻠﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺃﻛﺜﻒ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻸﺳﻒ ﻟﺪﻱ ﻣﺜﺎﻝ
ﻭﺍﺿﺢ ﻋﻠﻰ  ﺫﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ“
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻢ ﻣﻊ ﻭﺯﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺖ، ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻃﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ
ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ، ﻭﻛﻞ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﺳﺨﻮﻧﺔ ﻭﺗﺼﻌﻴﺪﺍ ﻓﻲ
ﺇﺿﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ.
ﻟﻜﻦ ﻣﺎﺫﺍ ﺣﺪﺙ؟ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ 
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻠﻒ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﺘﺴﻤﻊ
ﻭﺗﺴﺄﻝ ﻭﺗﻨﺎﻗﺶ ﺍﻷﺯﻣﺔ، ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻭﻓﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻋﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻨﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺯﻣﺔ،
ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺗﻠﺨﻴﺼﻬﺎ
ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ!
*ﻛﻴﻒ ﺗﻔﺴﺮ ﺫﻟﻚ؟
ﻻ ﺃﻓﻬﻢ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﺤﻀﺮ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻧﻬﺎ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﺟﺪﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﻲ
ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ
*ﻣﺎ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ؟
ﺃﺧﻴﺮﺍ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔﻏﻴﺮﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔﺫﺍﺕﺍﻟﻌﻼﻗﺔ،ﻭﺗﻀﻤﻨﺖ
ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻭﻧﺄﻣﻞ
ﺃﻥ ﻳﺠﺮﻱ ﺇﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻛﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﻗﺔ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ.
*ﻫﻨﺎﻙ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﺍﻧﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﻭﻳﺸﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺵ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ؟
ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻫﻲ
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ، ﻭﺃﻃﻤﺌﻨﻬﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ  ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺧﻼﻑ، ﻭﻻ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍ ﻳﻤﻠﻚ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
*“ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ“ ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻘﺎﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻋﻦ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﺍﻷﻣﺮ
ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ
ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻟﻜﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺃﻏﻠﺐ ﺗﻤﺮﻛﺰﻫﺎ
ﻭﻣﻘﺮﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ،  ﻭﻻ ﺃﻋﺮﻑ
ﺗﺤﺪﻳﺪﺍ ﺇﻥ ﻋﻘﺪﺕ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎﺕ، ﻟﻜﻦ
ﻣﺎ ﺍﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻨﻪ ﺃﻥ ﻭﺭﺷﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪﺕ
ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﻦ
ﺧﺎﺭﺝ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ.
*ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﺗﻨﺸﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻌﻜﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻡ ﺃﻧﻜﻢ ﻏﻴﺮ ﺭﺍﻏﺒﻴﻦ
ﺑﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎﺵ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻮﻟﻬﺎ؟
ﺳﺄﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ،
ﻷﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﻷﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ
ﻭﻫﻲ ﺍﻵﻥ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﻗﺪﻣﺖ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﻃﻤﺌﻨﻬﻦ
ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼﻑ.
*ﻟﻤﺎﺫﺍ  ﻟﻢ ﺗﺸﻤﻞ  ﻣﺴﻮﺩﺓ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؟
ﺃﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺣﺪﺍﺛﺘﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻓﻘﻂ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ، ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻔﻜﻴﺮﺍ ﻭﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺃﻛﺜﺮ، ﻭﺧﻔﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺭﺩﻧﺎ ﺭﺑﻂ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ
ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻥ ﻧﺘﺄﺧﺮ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻧﻘﺪﻡ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
*ﻣﺎﺫﺍﺳﻴﺘﺮﺗﺐﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀﻭﻣﺼﺎﺩﻗﺔ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ؟
ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺳﻴﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ
ﺧﻄﻄﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺮﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻉ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ  ﺍﻟﻤﺮﺋﻴﺔ  ﻭﺍﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻷﻧﻬﺎ
ﻃﺮﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ  ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻮﻗﺖ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﻤﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ  ﻟ ــﻮﺯﺍﺭﺓ ﺇﻋـﻼﻡ، ﺑﻌﺪ  ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻋﺖ
ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﺍ ﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
*ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻦ  ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ
ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺟﻬﺎﺯﻱ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ؟
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﺘﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ  ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ،  ﻭﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﻣﺴﺒﺒﺎ ﻭﻫﺬﺍ ﺃﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺟﺪﺍ ﻳﺘﻴﺢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻟﻠﻤﺘﻘﺪﻡ
ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ.
ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ
*ﺗﺘﺮﺩﺩ ﺇﺷﺎﻋﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺇﺫﺍﻋﺔ
ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺻﺤﺔ ﺫﻟﻚ؟
ﻫﺬﺍ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﺇﻃﻼﻗﺎ، ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻮ
ﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﺇﺫﺍﻋﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻫﻮ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮﺓ.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﺸﺠﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ، ﻷﻧﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ
ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ،  ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ  ﻟﺪﻳﻨﺎ، ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩ ﻫﻮ  ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺣﻴﺎﺩ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺣﺰﺑﻴﺔ ﺃﻭ
ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
*ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﻧﺠﺎﺡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ
ﺣﻴﺚ ﺍﻷﻓﻖ ﺣﺰﺑﻲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ؟
ﺃﻧـﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ، ﻫـﺬﺍ  ﺍﻟﻨﻮﻉ  ﻣﻦ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺳﻴﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ، ﻷﻥ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺃﺛﺒﺘﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻ
ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻞ
ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ،
ﻭﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺄﺯﻕ ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺇﻋﻼﻡ ﻋﺎﻣﺔ.
*ﻧﺸﻬﺪ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ، ﻫﻞ ﻫﺬﺍ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔﻟﻴﺴﺖﺑﺎﻹﻗﺒﺎﻝﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺﻟﻜﻦ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻧﺮﺍﻩ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻬﺬﻩ  ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ،
ﻭﻫـﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻳﻨﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺇﻃـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ  ﻟﻜﻦ
ﻻ  ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻃــﻼﻕ ﻇـﺎﻫـﺮﺓ ﻓﻀﺎﺋﻴﺎﺕ
ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻀﺎﺋﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ
ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﺜﻼﺙ ﺍﻭ ﺃﺭﺑﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻋﻠﻰ
ﺍﻷﻗﻞ ﻟﻨﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺋﻬﺎ.
*ﻣــﺎ ﻫ ــﻲ  ﺃﺑ ـــﺮﺯ ﺧﻄﻂ ﺍﻟـﻤـﺮﻛـﺰ  ﺍﻹﻋـﻼﻣـﻲ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ؟
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﻟﻜﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ
ﺑﻤﺸﺮﻭﻉ  ﺩﺭﺍﺳــﺎﺕ ﺍﻟ ــﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣـﻮﻝ  ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻻﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ، ﻭﺳﺘﻌﻠﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻤﻮﺯ  ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﻄﺔ ﻗﺮﻳﺒﺔ  ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﻮﺍﻗﻊ )003  ﺳﺎﻋﺔ( 
ﻭﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎﺋﻲ، ﻳﺴﺘﻬﺪﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺧﺮﻳﺠﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﺨﻄﻂ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.
ﻓﻲ ﺣﻮﺍﺭ ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“ ﻣﻊ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
ﺩ. ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ: ﺃﻫﻢ ﺧﻄﻄﻨﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ
ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.. ﻭﻗﺮﻳًﺒﺎ ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﺩ. ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ.
8 »ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  1/4/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  61  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
  ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻘﻴﻖ
ﻗﺒﻞ ﺩﺧﻮﻝ ﻛﻞ ﺷﺎﺏ ﺍﻟﻘﻔﺺ ﺍﻟﺰﻭﺟﻲ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ
ﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ، ﻭﻻ ﺷﻚ ﺃﻧﻬﺎ  ﻟﺤﻈﺎﺕ ﺳﻌﻴﺪﺓ
ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ، ﻓﻬﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﻰ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺭﺑﻤﺎ
ﺗﺼﻄﺪﻡ ﺑﻌﻮﺍﺋﻖ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ
ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻔﺮﺣﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ، ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺃﺷﺮﻑ ﺳﺪﺭ ﺇﻥ
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ %09 ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ 
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﺯﺩﻳﺎﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺰﺩﺍﺩ
ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﻘﻬﺎ.
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ
ﻭﻣﻤﺎ ﻻ ﺷﻚ ﻓﻴﻪ  ﺃﻥ ﻟﻜﻞ  ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺃﺳﺒﺎﺑﺎ،
ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﺗﻘﻠﺐ ﺍﻷﻓﺮﺍﺡ ﺇﻟﻰ ﺃﺗﺮﺍﺡ ﻭﺗﺨّﻠﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ
ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮﺱ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ؟
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻳﺮﺟﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺪﺭ ﺍﻟﻄﻼﻕ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ،  ﻭﺣﺴﺐ ﺧﺒﺮﺗﻪ ﻗﺎﺿﻴﺎ  ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﻋﻦ
ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻮﺍﺟﻪ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸﻞ، ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻭﺣﺪﻭﺙ
ﺻﺪﺍﻣﺎﺕ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﻠﻞ  ﻗﺒﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ
ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻄﻼﻕ.
ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ.. ﻇﺎﻫﺮﺓ ﺗﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺳﺪﺭ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ  ﺃﻳﻀﺎ ﻋﺪﻡ
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻜﺎﻓﺆ ﻓﻜﺮﻱ ﻭﻋﻠﻤﻲ ﻭﺛﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻌﺐ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﺎﺭﺯﺍ ﻓﻲ ﻣﺘﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻟﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺃﻳﻀﺎ
ﻓﻲ ﺭﺳﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ، ﻓﻤﺜًﻼ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺗﻮﺟﺐ  ﻋﻘﺪ  ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﺑﺄﺳﺒﻮﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺗﻘﺪﻳﺮ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻐﻂ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﻭﺟﻮﺩ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺳﺪﻫﺎ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ، ﻛﻤﺎ
ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺗﻌﻘﻴﺪًﺍ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ
ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﻗﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﺴﺮﻉ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ، ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﺗﺪﺧﻼﺕ ﻭﺍﻧﻔﺘﺎﺡ
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ  ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﻘﻴﻖ ﺃﻥ
ﺗﺪﺧﻞ  ﺍﻷﻫﻞ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻟﻔﺮﺽ
ﺍﻹﻣﻼﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠﻄﻼﻕ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻤﺴﺢ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ
ﺃﻣﺎﻡ ﺧﻄﻴﺒﻬﺎ ﻭﻳﺮﻯ  ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﺳﻢ
ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﺃﻫﻠﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ.
ﻭﻳﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﺑﺪﺃﺕ
ﻣﻔﺮﺣﺔ ﻭﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺤﺰﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﺗﻌﺪﺩﺕ
ﺿﺤﺎﻳﺎﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﺧﻄﺐ ﻓﺘﺎﺓ
ﻭﺃﺧﻮﻫﺎ ﺧﻄﺐ ﺃﺧﺘﻪ, ﻭﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮﺓ ﻧﺸﺒﺖ ﺧﻼﻓﺎﺕ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻭﺧﻄﻴﺒﺘﻪ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ، ﻭﺭﺩﺍ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺒﺮ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺍﺑﻨﻬﻢ ﺃﻥ
ﻳﻄﻠﻖ ﺃﺧﺖ ﻃﻠﻴﻖ ﺍﺑﻨﺘﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﻥ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺳﻌﻴﺪﺓ ﺟﺪﺍ.
ﻭﻳﺤﺬﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﺪﺭ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺭﺓ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻺﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﻟﻤﺎ
ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ، ﺧﺎﺻﺔ
ﺇﺫﺍ ﺍﻓﺘﻘﺪ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻭ ﻛﻼﻫﻤﺎ ﻟﻠﻮﻋﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ،
ﻓﻴﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺳﺎﺕ ﻭﺗﻔﻜﻴﺮ ﻛﻤﺎ
ﺷﺎﻫﺪ ﺃﻭ ﺳﻤﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻻﻧﻔﺘﺎﺡ ﻛﺄﻥ ﻳﻔﺘﺢ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ
ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻮﺍﻝ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺪﺧﻞ
ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻫﻨﺎ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺳﻴﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ
ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺳﺪﺭ ﺃﻧﻪ ﻭﻓﻲ  ﻇﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ
ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﺜﻘﻴﻒ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺇﺭﺷﺎﺩ.
ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺣﺴﺐ  ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳــﺪﺭ ﻓ ــﺈﻥ  ﺇﺣ ــﺪﻯ  ﺃﻫﻢ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ  ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ ﻫﻲ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﻴﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﻛﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻠﻮﺱﻣﻊﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ
ﻛﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﻭﻗﺒﻞ ﻛﺘﺐ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ.
ﻭﻳﺸﺪﺩ ﺳﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝﻭﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕﺍﻟﺴﻜﻦﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ
ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻘﻄﺔ ﺧﻼﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ،
ﻭﻳﻨﺼﺢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺍﻷﻫﻞ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﻞ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻧﺤﻮ
ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻭﻭﺃﺩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ  ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ  ”ﺱ.ﺭ“ )91 
ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ: ”ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻋﻘﺪﺕ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻛﻨﺖ ﺃﺟﺪﻩ
ﺃﺭﻭﻉ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺟﺪﺕ ﻛﻼﻣﺎ ﻟﻄﻴﻔﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻟﻢ
ﺃﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻄﻴﺒﻲ، ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﻓﺮﺣﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺃﺭﺷﺪ ﺧﻄﻴﺒﻲ ﻟﻔﺘﺢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻛﻲ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ،
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺃﻋﻴﺶ ﻣﻌﻪ ﻭﻻ ﺃﺷﻌﺮ ﺑﻨﻘﺺ ﻓﻴﻪ، ﻭﻓﻌﻼ
ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻣﻌﻲ ﻭﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺩﺷﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ
ﺣﺘﻰ  ﺃﺻﺒﺢ  ﻣﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺷﻌﺮﺕ ﺃﻧﻪ  ﻳﺄﺧﺬ  ﻛﻞ
ﻭﻗﺘﻪ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﻣﺸﺎﻛﻠﻨﺎ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻭﺗﺒﻴﻦ ﻟﻲ ﺃﻧﻪ
ﻳﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ  ﺃﻛﺜﺮ  ﻣﻦ ﻓﺘﺎﺓ ﻭﻻ ﻳﺄﺑﻪ ﻟﻐﻀﺒﻲ، ﻣﻊ
ﺃﻧﻨﻲ  ﻛﻨﺖ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻌﺮﻓﻪ  ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻓﺄﺻﺒﺢ ﺍﻟﻔﺘﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻭﺍﻧﺘﻬﻴﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ“.
 ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ
”ﺃﻧﻬﻴﺖ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻭﻟﻢ ﺃﻓﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﻴﻔﺔ،
ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ
ﺷﺎﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﺍﻟﺪﻱ،
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﺑﻲ ﻭﺃﻣﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ
ﺍﻧﻔﺼﺎﻟﻬﻤﺎ، ﻭﻋﺎﺷﺖ  ﺃﻣﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻜﻢ
ﺃﺑﻲ  ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮﻱ،  ﻭﻛﻞ  ﺷﺎﺏ ﻳﺘﻘﺪﻡ  ﻟﻲ
ﻳﺬﻫﺐ ﻷﺑﻲ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻴﺠﺪ ﺍﻟﺮﻓﺾ
ﻭﻷﺳﺒﺎﺏ ﻭﺍﻫﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻮ
ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻡ ﻣﻦ ﺃﻣﻲ ﻓﻲ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ“.
ﻫﻜﺬﺍ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﺑﻨﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻭﻫﻲ ﺗﺒﻜﻲ، ﻭﺗﻀﻴﻒ: ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﻳﻤﻀﻲ ﺑﻲ، ﻭﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺪﻱَّ ، ﺣﻴﻦ ﺗﺨﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻲ
ﺟﺎﺭﻧﺎ، ﺷﻌﺮﻧﺎ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺑﻲ، ﻭﺃﺻﺒﺤﻨﺎ
ﻧﻄﻠﺐ ﺭﺿﺎﻩ، ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺃﻣﻲ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻮﺟﻬﺎﺀ
ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻜﻲ ﻳﻘﺒﻞ ﺑﺘﺰﻭﻳﺠﻲ، ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﺭﻓﺾ ﻭﺑﺤﺠﺞ ﻭﺍﻫﻴﺔ، ﻭﻫﺎ ﻭ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻌﻤﺮ
ﻳﻤﻀﻲ، ﻭﻗﺪ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻛﻞ ﺻﺪﻳﻘﺎﺗﻲ ﻭﺟﺎﺭﺍﺗﻲ
ﻭﺯﻣﻴﻼﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﻤﺎﺛﻠﻨﻨﻲ
ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ، ﻭﻻ ﺃﺟﺪﺍ ﻟﻤﺸﻜﻠﺘﻲ.
”ﺳﺖ ﺇﺧﻮﺗﻬﺎ“
ﺍﻷﻣ ــﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺣــﺪﺙ  ﻣـﻊ ﻓﺎﻃﻤﺔ،  ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﻧﻔﺼﻠﺖ  ﺃﻣﻬﺎ ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ  ﺃﺻﺒﺤﺖ
ﺃﺳﺮﺗﻬﺎ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﺑﻨﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻫﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ،
ﻭﻗـﺮﺭﺕ ﺍﻷﻡ ﺃﻥ ﺗﺘﺮﻙ ﻟﻸﺏ  ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻘﻂ
ﻟﺘﺮﻋﻰ ﺷﺆﻭﻧﻪ ﻭﺗﺼﺤﺐ ﻣﻌﻬﺎ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ
ﻟﺘﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ. ﺗﻘﻮﻝ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻦ
ﺫﻟﻚ:  ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻋﺎﺋﻠﺘﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﻃﻼﻕ، ﻭﺩﻭﻥ
ﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺮﻛﺖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﻜﺘﻔﻴﺔ
ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ  ﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ، ﻭﺑﺪﺃ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ  ﻳﺪﻗﻮﻥ
ﺑﺎﺏ  ﺃﺑﻲ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ، ﻟﻜﻦ ﺃﺑﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﻭﻻ
ﻳﺰﺍﻝ، ﻭﺷﺮﻃﻪ ﻟﻠﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺟﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ
ﺃﻣﻲ ﻟﻠﺒﻴﺖ، ﻭﺃﻣﺎﻡ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﺃﻣﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ
ﻳﺘﻘﺪﻣﻮﻥ ﻟﻲ ﻳﺘﻨﺎﻗﺺ ﺑﺎﻟﺘﺪﺭﻳﺞ، ﻭﺃﺻﺒﺢ ﻗﻄﺎﺭ
ﺍﻟﻌﻤﺮ ﻳﺴﺮﻉ ﺑﻲ،  ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺸﻌﺮ  ﺑﻤﻌﺎﻧﺎﺗﻲ،
ﻭﺃﺑﻲ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﻟﻴﻲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ
ﺃﻥ ﺃﺗﺰﻭﺝ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻪ، ﻭﻗﺪ ﺣﺎﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻣﻲ
ﺍﻟﺘﺪﺧﻞ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ.
ﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻳﺎﺋﺴﺔ
ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻭﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﻮﺍﺟﻬﺎﻥ ﺗﻌﻨﺖ
ﺍﻷﺏ ﺑﺼﻤﺖ ﻭﺩﻣﻮﻉ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻗﺪ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻗﻠﻴﻼ
ﻣﻊ ﻏﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﻮ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ
ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻭﺣﺠﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﻟﺠﺄﺕ
ﻟﺒﻴﺖ ﺃﺧﻮﺍﻟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻴﻪ ﺃﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﻭﻟﺖ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ، ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺃﺧﻮﺍﻟﻬﺎ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻣﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺘﺰﻭﺟﺎ
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﻌﻠﻞ ﺑﺼﻐﺮ ﺳﻨﻬﺎ ﻭﺑﺄﻧﻬﺎ
ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﻟﻴﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ، ﻭﺃﺷﺎﺭ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻓﺎﺷﻠﺔ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺠﺪﻱ ﻋﻄﻒ
ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﻭﺗﻜﺴﺐ ﺭﺿﺎﻩ، ﻟﻜﻦ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ
ﺃﺑﺪﺍ ﻓﺎﻷﺏ ﻳﺤﻘﺪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻭﺑﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻟﺒﻴﺖ ﺃﺧﻮﺍﻟﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺣﻘﺪﻩ
ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﻭﺑﻘﻲ ﻫﻮ ﺑﻼ ﺯﻭﺍﺝ، ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻏﺎﺩﺓ ﺍﺑﻨﺔ ﻭﺣﻴﺪﺓ
ﻟﻬﺬﻳﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ،
ﻭﺣﻠﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﻐﺪﻭ ﺑﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻝ
ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻡ.
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﻭﺣﻮﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ  ﻓﻲ  ﺃﻥ ﺗﺰﻭﺝ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﻭﻟّﻴﻬﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫﺓ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻐﻨﻴﻤﻲ ﺇﻧﻪ ﺣﺘﻰ
ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﺈﻥ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺣﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻭﻓﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻣﺮﻫﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﻭﺍﻷﻋﺮﺍﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
ﺃﻗـﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
ﺑﺴﺒﺐ  ﻏﻴﺎﺏ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ
ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻄﻮﺭﺓ.
ﺍﻟﺸﺮﻉ
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺎﻫﺮ
ﺍﻟﺴﻮﺳﻲ ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻣﺎ ﺭﻭﺗﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ : ”ﺃﻳﻤﺎ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺑﻐﻴﺮ ﺇﺫﻥ ﻭﻟﻴﻬﺎ
ﻓﻨﻜﺎﺣﻬﺎ ﺑﺎﻃﻞ ﺑﺎﻃﻞ  ﺑﺎﻃﻞ“( ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺣﻤﺪ
ﻭﺳﻨﺪﻩ ﺻﺤﻴﺢ(، ﻭﺃﻓﺘﻰ ﺑﻬﺬﺍ ﺃﺋﻤﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ.
 ﻣﻨﻰ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ
”ﻳﺰﻭﺭﻧﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺍﻷﻧﻔﺲ
ﻟﻮﺍﻟﺪﺗﻲ ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﻋﻴﻮﻧﻪ ﺗﻨﻈﺮ ﺻﻮﺑﻲ ﻛﺄﻧﻪ
ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﻣﻌﻲ ﺑﺸﻲﺀ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻐﺎﺩﺭ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ، ﺣﺘﻰ  ﺟﺎﺀ  ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺎﺡ  ﺑﻤﺎ  ﻻ ﺃﺗﺨﻴﻞ ﺃﻭ
ﺃﺗﻮﻗﻊ: ”ﺗــﺰﻭﺝ ﺍﺑﻨﺘﻲ ﻭﺃﻧـﺎ ﺳﻮﻑ ﺃﺳﺎﻋﺪﻙ  ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺍﻟﻤﺜﻞ ﺑﻘﻮﻝ ﺍﺧﻄﺐ ﻻﺑﻨﺘﻚ ﻗﺒﻞ
ﻣﺎ ﺗﺨﻄﺐ ﻻﺑﻨﻚ“.
ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺧﻄﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ
ﺃﺯﻗﺔ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰﺓ ﻳﺮﻭﻯ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻪ
ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺃﻗﺪﻡ ﺃﺣﺪ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺒﺘﻪ ﻻﺑﻨﺘﻪ
ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﻗﻊ
ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺤﺴﻦ ﺧﻠﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ. ﻭﻳﻘﻮﻝ
ﺇﻥ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﺃﻣﻬﻠﻪ ﺃﺳﺒﻮﻋﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺮ، ﺣﺘﻰ ﺧﻠﺺ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻛﻮﻧﻪ ﻳﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ، ﻭﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ
ﺇﻻ ﺃﻳﺎٌﻡ ﻗﻼﺋﻞ، ﺣﺘﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﻨﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﺟﻞ، ﻓﻲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻛﺒﺮ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ.
ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺍﺕ ﻓﻬﻞ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ
ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﺗﺖ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭﻟﻮ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ؟
ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﻳﺐ
ﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺪﻫﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ
ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ”ﺍﺧﻄﺐ
ﻟﺒﻨﺘﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﺗﺨﻄﺐ ﻻﺑﻨﻚ“: ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﷲ ”ﺃﺻﺒﺤﻨﺎ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮﻳﺐ“، ﻭﻛﺄﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺤﺎﻓﻆ.
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻳﻌﺮﺿﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻦ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ، ﻭﺃﻥ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﻗﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺑﺠﺪ: ”ﺃﻳﻦ ﺳﺘﺠﺪ
ﺃﺣﻠﻰ ﻣﻨﻰ ﻭﻻ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻨﻲ، ﻓﻜﺮ ﻭﺍﺧﺘﺎﺭ ﺍﻟﺠﻴﺪ“، ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ
ﻣﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺣﻤﺮ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺻﻤﺖ.
ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ ﻓﺴﺮﺩ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻋﻮﺍﻡ: ﺣﻴﻨﻤﺎ
ﻛﻨﺖ ﺃﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﻋﺮﻭﺱ، ”ﻛﻨﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﻧﺼﻴﺒﻲ
ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺭ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ، ﻓﻄﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺇﺣﻀﺎﺭ
ﻣﺎ ﺃﺣﺘﺎﺟﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻣﺘﺰﻭﺟﺎ ﻓﺄﺟﺎﺏ ﻃﻠﺒﻲ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ”ﻛﻞ
ﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎﺟﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺮﺍﻳﺲ“، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻘﻒ ﺇﻟﻰ
ﺟﻮﺍﺭﻩ ﺻﺪﻳٌﻖ ﻟﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪﺍ، ﻓﺄﺑﻠﻐﻪ ﺃﻧﻪ
ﺭﺏ ﺃﺳﺮٍﺓ ﺫﺍﺕ ﺧﻠٍﻖ ﻭﺩﻳﻦ، ﻭﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺳﻦ
ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﺑﻮ ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻧﻪ ﺃﺧﺒﺮ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ، ﻓﺎﺗﺠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﺧﺎﻃﺒﻴﻦ ﺍﺑﻨﺘﻪ، ﻭﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻲ ﻧﺼﻴﺒﻪ
ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻣﻀﻴﻔﺎ: ”ﻫﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﻫﺎ ﺃﺑﺪﺍ، ﻭﻟﻢ
ﺃﻋﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ ﻛﻤﺎ ﺳﻤﺎﻩ ﺍﻟﺒﻌﺾ ”ﺗﺪﺑﻴﺴﺔ“.
ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻫﻢ ﺍﻟّﺴﺒﺎﻗﻮﻥ
ﻭﻳﻌﻠﻖ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ  ﺣﺴﻦ ﺍﻟﺠﻮﺟﻮ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ
ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﺜﻞ  ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺨﺠﻞ
ﺑﺎﻟﻤﻄﻠﻖ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺭﺿﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻢ
ﻓﻌﻠﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ.
ﻭﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺗﺤﻮﻝ  ﺩﻭﻥ
ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻧﺎﺻﺤﺎ: ”ﺇﺫﺍ ﻭﺟﺪ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺷﺎﺑﺎ ﺻﺎﻟﺤﺎ
ﺫﺍ ﺩﻳﻦ ﻭﺧﻠﻖ ﻭﻣﺴﺘﻌﺪﺍ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺄﻥ ﻳﺘﺤﺪﺙ
ﻣﻌﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﺬﻛﺎﺀ ﻭﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻔﻆ ﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻭﻛﺮﺍﻣﺔ ﺍﺑﻨﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﺫﺍﺗﻪ“.
ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ.. ﺁﺑﺎﺀ ﻳﺨﻄﺒﻮﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﻢ!ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻦ ﻟﻠﻌﻨﻮﺳﺔ.. ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺗﻌﻨﺖ ﺍﻷﺏ
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 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻣﻮﻃﻲ
ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﺭ ﺃﻗﺪﻡ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ
ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ ﻳﻤﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺗﻘﻞ ﻃﻼﺑﺎ ﻭﺗﻌﺞ
ﺑﺎﻟﺘﺼﻔﻴﻖ ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ ﻋﻦ ﻓﺮﺣﺔ ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻈﺮﻫﺎ
ﻃﻠﺒﺔﻓﻠﺴﻄﻴﻦﻟﻠﺨﺮﻭﺝﺑﺮﺣﻠﺔﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻓﻤﺪﻳﻨﺔ
ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻀﻔﺔ،
ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻱ ﻣﺌﺔ ﻭﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺍﺛﺮﻳﺎ ﻳﺰﻭﺭ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻭﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ
ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺋﻴﺲ  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ: ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺀ ﻣﻮﺳﻢ
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ  ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺗﻘﻮﻡ  ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻟﻤﺼﻐﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ  ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻌﺔ  ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﺎﻁ ﻣﻦ  ﻛﻞ ﻋﺎﻡ
ﺑﺰﻳﺎﺭﺓ ﺗﻔﻘﺪﻳﺔ  ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺇﻟﻰ  ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺕ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺆﻣﻬﺎ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ، ﻭﺗﺮﺻﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻛﺎﻓﺔ  ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﻭﺗﺨﻄﺮ ﺧﻄﻴﺎ
ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻭﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻪ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﻮﺍﻗﺺ
ﺧـﻼﻝ  ﺃﺳـﺒـﻮﻉ، ﻭﻟـﻦ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﺍﻷﺧﻀﺮ
ﻭﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ
ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺋﻬﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ:  ﺑﻌﺪ  ﻛﻞ ﺟﻮﻟﺔ  ﻧﻘﻮﻡ
ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ
ﻗﺎﺋﻤﺘﻴﻦ: ﺍﻷﻭﻟ ــﻰ ﺑﻴﻀﺎﺀ ﺗﻀﻢ  ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ
ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ، ﻭﻗﺎﺋﻤﺔ  ﺳـﻮﺩﺍﺀ ﺗﻀﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻢ  ﺗﺠﻬﺰ ﺑﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ. ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﺢ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﺗﺘﻮﺍﺻﻞ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ، ﻭﻻ ﺗﺘﻮﻗﻒ
ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪﻯ
ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺗﻌﺘﻤﺪ
ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﺟﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜﺜﻔﺔ
ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﻭﻓﻲ  ﺃﻭﻗﺎﺕ  ﺍﻟﺬﺭﻭﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻲ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ
ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻴﺸﻴﺮ ﺍﻟﺮﺟﻮﺏ
ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺮﻓﻖ ﻭﺧﻠﻮﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻭﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ
ﻟﻠﻤﺮﻓﻖ  ﺫﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﺎﺑﺦ ﻭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺧﺰﺍﻧﺎﺕ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ  ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.  ﻭﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﺮﻙ
ﻟﻠﺴﺒﺎﺣﺔ ﻭﺍﻧﺴﺠﺎﻣﻬﺎ  ﻣﻊ  ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻀﺎﻣﻨﺔ
ﻟﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺭ.
ﺃﻣﺎ  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜﻞ  ﻓﻲ
ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻃﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺭﺝ ﻟﻠﻄﻮﺍﺭﺉ  ﻭﺗﻮﺍﺟﺪ  ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﺪﺩ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ  ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﺢ. ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺍﻷﻣﺎﻥ ﻭﺍﻹﻧﻘﺎﺫ
ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺑﺢ.
ﻋﺪﺩ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﻣﻦ  ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﻔﻴﺪ ﻣﺪﻳﺮ  ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺇﻳﺎﺩ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺑﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ
0002 ﺇﻟﻰ 0052 ﻃﺎﻟﺐ ﻭﻃﺎﻟﺒﺔ ﻳﺰﻭﺭﻭﻥ ﻗﺼﺮ 
ﻫﺸﺎﻡ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ
ﺧﻼﻝ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ  ﺍﻟﻌﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮﺓ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﺷﻴﻘﻼ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻘﻂ ﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ﻟﻬﻢ
ﻻﺭﺗﻴﺎﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻭﻻ ﻧﻨﺼﺢ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻬﺎ،
ﻣﻘﺪﻣﺎ  ﻣﺜﺎﻻ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ  ﺗﻠﻮﻝ  ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼﻳﻖ
ﻭﻫﻮ ﻣﻮﻗﻊ ﺭﻭﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻦ ﺍﻛﺒﺮ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻧﻨﺎ ﺣﻴﻦ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ 311 
ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺍﺛﺮﻳﺎ ﻧﻘﺼﺪ  ﺑﺎﻟﺨﺮﺏ  ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﺔ، ﻭﻫﻢ ﺍﻵﻥ  ﺑﺼﺪﺩ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﻮﻗﻊ
ﻃﻮﺍﺣﻴﻦ ﺍﻟﺴﻜﺮ.
ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻴﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ
ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﻻ  ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻟﻴﻞ
ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻓﻠﺔ ﺇﻧﻤﺎ  ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﻭﻥ  ﺑﻴﻦ ﺍﻟـﻮﺯﺍﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺣﻴﺚ ﻳﺄﺧﺬ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻮﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺩﺍﺋﻢ ﺑﺎﻟﻤﺘﻨﺰﻫﻴﻦ ﻭﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻃﺔﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔﺍﻟﻤﻘﺪﻡﻣﺤﻤﻮﺩ ﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺗﺒﺪﺃ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺩﺧﻮﻝ
ﺍﻟﺤﺎﻓﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺑﺘﻮﺍﺟﺪ ﺩﻭﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻹﺭﺷﺎﺩﻫﻢ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ
ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﺎﻣﺎ ﻟﻠﻄﻼﺏ ﻭﺃﺧﺮﻯ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺟﻬﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺴﻼﻣﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻘﺬﻳﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺎﺑﺢ، ﻭﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺍﻷﻣـﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ،
ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ
ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ. ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻭﺩﺍﺋﻢ ﻓﻲ
ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺻﻼﺡ  ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
ﺿﺒﻂ ﺃﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﻤﻮﺳﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﺃﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﻮﺍﺵ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ﻧﺤﺎﻭﻝ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺸﺮﺓ
ﺁﻻﻑ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ، ﻓﻴﺠﺐ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻮﺍﻗﻊ
ﺗﻌﻜﺲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ. ﻭﻳﻀﻴﻒ:  ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ
ﻳﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﺠﺮﺩ ﺻﺨﻮﺭ، ﻭﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺷﻜﻠﺖ
ﻟﺠﻨﺔ  ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑ ــﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﺮﻕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻴﺚ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﺴﺒﺎﺣﺔ ﺧﻼﻝ
ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻜﺴﻪ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ
ﺭﺃﻳﻬﻢ ﺣﻴﺚ  ﻗﺎﻟﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﻭﻫﻲ  ﻗﺎﺩﻣﺔ ﻣﻦ
ﺇﺫﻧﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ: ﺃﺭﻳﺤﺎ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
ﻭﻗﺼﺮ ﻫﺸﺎﻡ ﺟﻤﻴﻞ ﻭﻣﺆﻫﻞ ﻭﻣﻤﺘﻊ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺮ،
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ
ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ. ﻓﻲ ﺣﻴﻦ
ﻛﺎﻧﺖ  ﺻﻔﺎﺀ  ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻓﺮﺣﺔ  ﺣﻴﻦ
ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻭﻟﻴﺲ
ﻓﻘﻂ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻪ، ﻣﻀﻴﻔﺔ: ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺮﺃ ﻋﻦ ﻗﺼﺮ ﻫﺸﺎﻡ
ﻭﺍﻵﻥ  ﺭﺃﻳﻨﺎﻩ  ﺑﺄﻡ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ، ﻭﺧﻼﻝ ﺍﻟﺮﺣﻠﺔ ﻳﺤﺎﻭﻝ
ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﻣﺮﺍﻡ  ﻓﻘﺎﻟﺖ:  ﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ
ﺍﻟﻔﺴﻴﻔﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻘﺼﺮ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺆﻫﻞ. ﻭﺧﺘﻤﺖ ﺯﻣﻴﻠﺘﻬﺎ
ﺧﻠﻮﺩ: ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪﻩ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﻣﻦ
ﺣﻴﺚ ﻓﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻷﺛﺮﻳﺔ.
ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻭﺟﻬﺔ ﻣﺘﻨﺰﻫﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ.. ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺮﺣﻼﺕ؟
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
”ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﻼﻗﺔ ﺗﻌﻄﻲ  ﻧﺴﺒﺔ %03  ﻣﻦ 
ﺃﺭﺑﺎﺣﻬﺎ  ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ، ﻭﺗﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎﺏ
ﻭﺗﻨﻤﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺍﺕ  ﻟﺪﻳﻬﻢ“..  ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ
ﺗﻌﺮﻓﺖ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ”ﺵ.ﺱ“ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ ”ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧﺖ“ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﻔﻜﺮﺓ
ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﻣﻊ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﻘﺘﻨﻊ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﻬﺎ ﻃﻠﺒﺖ
ﻣﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، ﻭﻓﻲ ﺳﺆﺍﻟﻨﺎ
ﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺭﺟﻌﺖ ﺍﻟﻔﻀﻞ
ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻻﺑﻦ ﺧﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺮﺡ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ  ﺃﺳﺎﺱ  ﺷﺮﺍﺀ  ﻣﻨﺘﺞ  ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻫﺬﻩ، ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﻴﺰﺗﻪ ﺃﻧﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺑﺴﻌﺮ
ﺃﻗﻞ  ﻧﻈﺮﺍ ﻷﻥ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﻮﻡ  ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﺍﻹﻋﻼﻧﻴﺔ، ﻭﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺑﻮﻥ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺃﻣﺎ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻓﻼ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 006 
ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﺿﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﻭﻗﻼﺩﺍﺕ
ﻭﻣﺠﻮﻫﺮﺍﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎﺕ.
ﻭﺍﺷﺘﺮﺕ ”ﺵ.ﺱ“ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻭﺑﺪﺃﺕ ﺑﻔﻜﺮﺓ ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺑﺸﺮﺍﺋﻪ ﻛﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ﺭﻗﻢ ﺳﺮﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺼﺒﺢ
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﻗﻨﺎﻋﺎ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻟﻤﻦ ﺣﻮﻟﻬﺎ.
ﻭﺗﻘﻮﻝ  ”ﺵ.ﺱ“: ”ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﺧﺬﻭﺍ  ﻓﻜﺮﺓ
ﺳﻴﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺄﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺩﻭﻥ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺘﺠﺎﺕ ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﺒﺎﻫﻆ، ﻭﻫﺬﺍ ﺧﻄﺄ ﻷﻥ ﺷﺮﺍﺀ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻨﻬﺎ
ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻚ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ“.
ﺗﺠﺎﻭﺏ ﻟﻠﺨﻄﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﺏ ”ﺭ“ ﻭﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺸﻴﻄﻴﻦ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻓﻴﻘﻮﻝ:
”ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﺍﺩﻱ ﻭﻣﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻣﻠﻴﺌﺔ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻝ ﺣﺘﻰ
ﻳﺘﻢ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻤﻜﻦ، ﻷﻧﻪ ﻛﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻟﻌﺪﺩ
ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ“.
ﻭﻳﺤﻠﻢ ”ﺭ“ ﺑﺄﻥ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﻔﻀﻴﺔ
ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻠﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﺇﻗﻨﺎﻉ
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻭﺟﺪ ﺑﺮﻭﺩﺍ ﻓﻲ ﺗﺠﺎﻭﺏ
ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.. ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻊ ﺃﻧﻪ
ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺷﺮﺣﻪ ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﻓﻴﺎ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻧﻬﻢ ﻻ
ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻄﻮﺭﻭﺍ ﻭﻳﺮﺑﺤﻮﺍ ﺑﺴﺮﻋﺔ.
ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻳﺤّﺮﻡ ﻭﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺗﺴﺘﻔﺘﻰ
ﻣﻔﺘﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺣﻤﺪ ﺷﻮﺑﺎﺵ
ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ ”ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧﺖ“  ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﺮ
ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺷﺒﻜﺎﺗﻬﺎ،
ﻣﺒﺮﺭﺍ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻔﺎﺣﺶ ﻭﺃﺧﺬ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﻐﻴﺮ ﻭﺟﻪ ﺣﻖ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎ، ﺟﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ
ﻓﻲ ﻓﺘﻮﻯ ﻭﺿﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻮﺑﺎﺵ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺸﺒﻜﻲ ﻭﺍﻟﻬﺮﻣﻲ
ﻫﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﺑﺤﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺃﻥ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺮﻣﻴﻦ ﺗﻮﻗﻒ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺨﺴﺮ ﻭﻫﺬﺍ ﺣﺮﺍﻡ، ﻗﺎﺋﻼ ﺇﻥ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﺤﺼﻮﻝ
ﺍﻟﺠﻬﺎﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ
ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﻘﻨﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﺀ، ﻭﻫﺬﻩ ﻫﻲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻀﺮﺭ، ﻭﻗﺪ ﻧﻬﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺻﺪﺭﺕ ﻓﺘﻮﻯ ﻋﻦ ﻛﺒﺎﺭ
ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ  ﺍﻷﻋﻠﻰ. ﻭﺗﻘﻮﻝ ”ﺵ“ ﺑﺨﺼﻮﺹ
ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ: ”ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻲ ﺃﻥ ﺃﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ
ﻭﺃﺳﺄﻟﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻷﻧﻪ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺧﺎﻃﺌﺔ، ﻭﺃﻧﺎ ﺃﺣﺘﺮﻡ ﺍﻟﻤﻔﺘﻲ ﻭﻟﻜﻨﻨﻲ ﺍﺳﺘﻔﺘﻴﺖ
ﻗﻠﺒﻲ ﻭﺭﺃﻳﺖ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻟﻴﺲ  ﻛﻤﺎ ﻭﺻﻔﻪ،
ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﺘﻈﺮ ﻓﺘﻮﻯ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﺳﺄﻟﺘﻬﻢ ﺣﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ“.
ﻟﺬﺓ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﺴﺮﻳﻊ ﺗﻮﻗﻊ ﺷﺒﺎﻥ ﻧﺎﺑﻠﺲ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺍﻹﺩﻣﺎﻥ ﻋﻠﻰ ”ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧﺖ“
ﺷﺮﻭﻁ ﻣﺸﺒﻮﻫﺔ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﻋﻤﻼﺀ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺮﺿﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﺘﻨﻊ ﺑﻬﺎ ﺑﻞ
ﻃﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻀﻴﻌﻮﺍ ﻭﻗﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﻲﺀ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺪﻝ
ﺍﻻﻧﺠﺮﺍﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻮﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺩﻣﺎﻥ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﻥ ﺷﺮﻭﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻀﻊ ﻋﺪﺓ
ﻋﻼﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﻬﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻬﺎ ﺗﺸﺘﺮﻁ
ﺷﺮﺍﺀ ﺃﺣﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 006 ﺩﻭﻻﺭ، 
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻟﻤﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 81 ﻋﺎﻣﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻋﻦ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻂ ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻘﻂ، ﺛﻢ
ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ.
ﻭﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﻓﺘﻮﻯ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻋﺰﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ”ﻛﻮﻳﺴﺖ ﻧﺖ“ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﺻﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻣﺪﻓﻮﻋﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ.
ﺃﺣﺪ ﻣﺘﻨﺰﻫﺎﺕ ﺃﺭﻳﺤﺎ.
ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﺻﻔﺤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺖ.
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   ﺧﺎﺹ ﺑـ"ﺍﻟﺤﺎﻝ"
ﻟﻮ ﺃﺗﻴﺤﺖ ﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﺳﺆﺍﻝ ﻟﻠﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﺑﻮ ﻣﺎﺯﻥ،
ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺷﻜﻞ ﺳﺆﺍﻟﻚ، ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟ ﺗﺴﻌﻰ ”ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ–ﻭﻟﻮ ﺍﻓﺘﺮﺍﺿًﻴﺎ- ﻟﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻭﺗﺄﺗﻲ ﺑﻤﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻬﻤﻮﻡ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻮﻧﺔ:
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﺗﺴﺄﻟﻪ ﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ؟
ﺩ. ﻧﺪﻳﻢ ﻣﺴﻴﺲ، ﺃﺳﺘﺎﺫ ﻓﻲ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ:
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺨﻴﺎﺭ
ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ؟
ﻣﺤﻤﻮﺩ  ﻣﻨﻴﻒ، ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ  ﺷﺮﻛﺔ
”ﻭﺍﺻﻞ“: ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺑﻴﻦ
ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻓﺘﺢ ﻭﺣﻤﺎﺱ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ؟
ﺟﻤﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﺮﺏ، ُﻣﺪﺭﺱ: ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺃﻛﺜﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ
ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ، ﻭﺇﻇﻬﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺏ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻮﺟﻪ
ﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟
ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻣﺤﻤﻮﺩ، ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ: ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﺩﺍﺋﻤﺔ؟
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻳﻘﻴﻦ،  ﻛﺎﺗﺐ  ﻭﺗﺮﺑﻮﻱ: ﻣﺎ
ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ  ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺐ  ﺃﻥ ﻳﺴﺄﻟﻚ
ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ؟
ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻒ، ﻣﺰﺍﺭﻉ: ﻛﻨﺖ ﻳﺎ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻗﺒﻞ ﺃﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﺟﻨﻴﻦ، ﻭﺗﻨﺎﻭﻟﺖ
ﻃﻌﺎﻡ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ ﻓﻲ ﻣﺮﺝ ﺍﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ، ﺃﻟﻢ ﺗﻠﺘﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺼﺒﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﺒﺮ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺃﺑﻨﻴﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻭﻣﺪﻥ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ؟
ﻣﺤﻤﻮﺩ  ﻣﺤﻤﺪ  ﺃﺑﻮ  ﻋﺮﺓ،  ﺳﺎﺋﻖ
ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ:  ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻻ  ﺗﻮﺟﺪ
ﻃﺒﻘﺔ ﻭﺳﻄﻰ ﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؟
ﺍﺑﺘﻬﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻗﺮﻉ، ﺧﺮﻳﺠﺔ: ﻣﻦ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻤﻬﺎ  ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ  ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻛﺮﺳﻲ
ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﻭﻻﻳﺘﻪ؟
ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻫّﻠﻮﻥ ﻃﺎﻟﺒﺔ ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ: ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺪﺓ ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ؟
ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻣﻮﻇﻒ:  ﺑﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ،
ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ  ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ  ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ،
ﻭﻫﻞ ﺃﺻﺒﺢ ﺟﺪﺍﺭ ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻛﺄﻣﺮ ﻭﺍﻗﻊ،
ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ  ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺨﺘﻔﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﻣﻦ  ﺧﻄﺎﺑﻨﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ؟
ﻣﺆﻣﻦ ﻋﺒﺎﻫﺮﺓ، ﻗّﺼﺎﺏ: ﻣﺘﻰ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ
ﺍﻟﻔﻘﺮ  ﻓ ــﻲ ﺑ ــﻼﺩﻧ ــﺎ، ﻭﻣـﺘـﻰ  ﺳﺘﻘﻞ
ﻧﺴﺐ ﺍﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﻭﻓﻲ ﺃﻱ ﺳﻨﺔ ﺳﻨﻨﻌﻢ
ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ؟
  ﺣﻨﺎﻥ ﺃﺑﻮ ﺩﻏﻴﻢ
ﻇﻨﻨﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻳﻠﻌﺒﺎﻥ ﺑﺮﻛﺎﻡ ﻣﻨﺰﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ، ﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺘﻌﺐ ﺍﻟﺒﺎﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻬﻴﻬﻤﺎ ﺩﻓﻌﻨﻲ ﻟﻠﺘﻮﻗﻒ ﻭﺍﺳﺘﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ ﺧﻠﻒ ﺯﺟﺎﺝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ.
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﺤﻤﻞ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺑﻜﻠﺘﺎ ﻳﺪﻳﻪ ﻭﻭﺿﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ
ﺍﻹﻧﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺎ ﺇﻥ ﻳﻤﺘﻠﺊ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺮﻉ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺑﺤﻤﻠﻪ ﻭﺗﻔﺮﻳﻐﻪ
ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺑﺔ ﺣﻤﺎﺭ ﻳﻘﻒ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺭﻛﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ.
ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﺑﻞ ﺷﻘﺎﺀ ﻳﻌﻴﺸﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺃﺑﻮ ﻣﻌﻴﻠﻖ
)31ﻋﺎﻣﺎ( ﻭﺻﺪﻳﻘﻪ ﺟﻬﺎﺩ )21ﻋﺎﻣﺎ( ﻓﻴﻤﺎ ﺑﺎﺕ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ
ﺑﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻠﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ  ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ  ﺭﻛﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﺓ
ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺰﺓ ﻭﻳﻔﺘﺘﻮﻧﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺤﺼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﻨﺎﺀ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
”ﺃﻧﺎ ﺯﻟﻤﺔ“
ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ
ﺍﻟﻬﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﺣﺪﻭﺩﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻓﺾ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ
ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺘﻘﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﺤﻖ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﻢ ﻋﻤﻠﻬﻢ
ﺑﺄﻱ ﺃﺟﺮ ﻛﺎﻥ ﺭﻏﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ”ﻣﺶ ﻋﻴﺐ ﺃﺷﺘﻐﻞ
ﺃﻧﺎ ﺯﻟﻤﺔ ﻭﺑﺂﺧﺪ ﻣﺼﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺷﻐﻠﻲ“.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﻴﺪﻩ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﺩ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻗﺎﺋﻼ:
”ﻛﻠﻬﻢ ﺑﻴﺸﺘﻐﻠﻮﺍ  ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻣﺶ ﺑﺲ  ﺇﺣﻨﺎ“. ﻭﺃﺿﺎﻑ:
”ﺃﻧﺎ ﺃﺑﻮﻱ ﻣﺎ ﺑﺸﺘﻐﻞ ﻷﻧﻪ ﻓﺶ ﺷﻐﻞ ﻭﻣﺎ ﺑﻴﻘﺪﺭ ﻳﺸﻴﻞ ﺣﺠﺎﺭﺓ
ﻭﺑﻌﺪﻳﻦ ﺃﻧﺎ ﺑﺂﺧﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﺷﻐﻞ ﻋﺸﺮﺓ ﺷﻴﻘﻞ ﻭﻣﺮﺍﺕ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻴﻘﻞ ﻭﺷﻮ ﺑﺪﻱ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻫﻴﻚ“.
ﻭﻳﺆﻛﺪ  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻧﻪ ”ﻣﺒﺴﻮﻁ“ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ  ﻓﻬﻮ  ﻳﻮﻓﺮ
ﻻﺧﻮﺍﺗﻪ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﺃﻛﻠﻬﻢ ﻭﻳﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻋﻠﻰ
ﺣﺪ ﻭﺻﻔﻪ ”ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺤﺪﺓ“.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺑﻌﺪ ﺇﻓﺮﺍﻍ ﺣﻤﻮﻟﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺩﻭﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻭﺟﻬﺎﺩ
ﻟﻴﺒﺪﺃ ﺩﻭﺭ  ﺭﺟﺎﻝ ﻛﺒﺎﺭ ﻭﺷﺒﺎﺏ ﻓﻲ ﺳﺤﻖ ﺍﻟﺤﻤﻮﻟﺔ  ﻭﺗﻔﺘﻴﺘﻬﺎ
ﻻﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺍﻟﺤﺼﻤﺔ، ﻭﻳﺤﺼﻞ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺟﺮ ﻳﻮﻣﻲ
ﻻ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺷﻴﻘﻼ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ:  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻧﺴﺎﻋﺪ  ﻓﻲ ﺗﻜﺴﻴﺮ ﻭﺗﻔﺘﻴﺖ
ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﺣﺴﺐ ﻗﺪﺭﺗﻨﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﻟﻰ
ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺷﻴﻘﻼ.
ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻭﺟﻬﺎﺩ ﻟﻴﺲ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﻜﻦ
ﺗﺄﺧﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺳﺘﻪ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺃﺟﻠﺴﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﻌﺪ
ﺩﺭﺍﺳﻲ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ: ﻛﻨﺖ ﺃﺳﺘﻐﺮﺏ ﻏﻴﺎﺏ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻋﻦ
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻫﺮﻭﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺼﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺄﻟﺘﻪ
ﻋﻦ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻗﺎﻝ ﻟﻲ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﻓﺬﻫﺒﺖ ﻣﺮﺓ
ﻷﺭﻯ ﻣﺎﺫﺍ ﻳﻔﻌﻞ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺣﺘﻰ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻪ.
ﻭﻳﺆﻛﺪ ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺃﻧﻪ ﻣﻠﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻭﻻ ﻳﻐﻴﺐ  ﺃﺑﺪﺍ
ﻭﻳﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﻟﻜﻦ ﺍﻷﻣﺮ ﻃﺒﻌﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻪ ﻓﻴﻘﻮﻝ: ”ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻼﻣﺎﺗﻲ ﻣﺶ ﺯﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﺑﺲ ﺷﻮ
ﺑﺪﻱ ﺃﻋﻤﻞ؟“. ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﻣﻮﺍﺳﺎﺓ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻴﻀﻴﻒ: ”ﺑﻴﻜﻔﻲ ﺇﻧﻲ
ﺑﻔﺮﺡ  ﻟﻤﺎ ﺃﺣﺲ  ﺇﻧﻲ ﺑﻘﺪﺭ  ﺃﺷﺘﺮﻱ  ﺷﻮﻛﻮﻻﺗﻪ ﺃﻭ ﻟﻌﺒﺔ ﻭﺃﻧﺎ
ﻣﺮﻭﺡ ﻻﺧﻮﺍﺗﻲ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ“.
ﻭﻟﻪ ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻓﺎﺟﺄﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻬﺎﺩ ﻭﻫﻮ  ﻳﺨﺮﺝ ﺳﻴﺠﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﺟﻴﺒﻪ
ﻭﻳﺪﺧﻨﻬﺎ ﻓﺄﺩﺭﻛﺖ ﺃﻥ ﻟﻪ ﻗﺼﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ ﻋﺒﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﺧﺘﺼﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ”ﺃﺑﻮﻱ ﻣﺎ ﻣﻌﺎﻩ ﻳﻌﻄﻴﻨﻲ ﻣﺼﺮﻭﻑ
ﺯﻱ ﺯﻣﺎﻥ ﺃﺭﺿﻨﺎ  ﺗﺠﺮﻓﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺃﻧﺎ  ﻣﺶ ﻗﺎﺩﺭ ﺃﺑﻄﻞ
ﺗﺪﺧﻴﻦ ﻓﻼﺯﻡ ﺃﺷﺘﻐﻞ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻛﻨﺖ ﺑﺒﻴﻊ  ﺑﺴﻜﻮﻳﺖ  ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﻋﻨﺪ
ﺍﻟﺮﻣﺰﻭﻧﺎﺕ ”ﺇﺷﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭ“ ﺑﺲ ﻣﺶ ﺯﺍﺑﻄﺔ ﻣﻌﻲ ﻓﺶ
ﺑﻴﻊ“.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺟﻬﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺃﻥ ﺳﻤﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻠﻴﻦ
ﻭﺭﺃﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻳﺠﻤﻌﻮﻥ ﺭﻛﺎﻡ ﻣﻨﺰﻝ ﻗﺮﻳﺐ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﻬﻮﺗﻪ
ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻩ ”ﺳﻬﻠﺔ ﻭﺑﺴﻴﻄﺔ“ ﺣﺘﻰ ﺍﺳﺘﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ”ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ“  ﻓﻌﺮﺽ  ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻥ  ﻳﻌﻤﻞ  ﻟﺪﻳﻪ  ﻓﻮﺍﻓﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻋﺸﺮﺓ ﺷﻮﺍﻗﻞ.
ﻭﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﻘﻖ ﺑﺪﺍ  ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻋﻠﻰ  ﺃﻳﺪﻱ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﺍﻻ ﺃﻥ
ﺃﻫﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮﻥ ﺑﻌﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺑﻐﻴﺎﺑﻪ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﺣﺘﻰ  ﺇﻧﻪ ﻭﺻﻒ  ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺴﺨﺮﻳﺔ ﻗﺎﺋﻼ: ”ﻫﻮ ﺣﺪ ﻓﺎﺿﻲ ﻟﺤﺪﺍ
ﺃﺑﻮﻱ ﺑﻴﺪﻭﺭ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺃﻣﻲ ﺑﺘﺪﻭﺭ ﺍﻳﺶ ﺗﻄﺒﺦ ﻛﻞ
ﻳﻮﻡ.. ﺳﻴﺒﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ“.
ﺍﻟﻰ ﻫﻨﺎ ﺍﻛﺘﻔﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺍﻥ ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﻋﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ
ﺑﺪﺃ ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺳﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻟﻄﻔﻼﻥ
ﻳﺤﺎﻭﻻﻥ ﺍﻟﻠﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﺔ ﻟﻠﺮﻛﻮﺏ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺮﻛﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﺨﺪﺵ
ﺟﻤﻌﻪ ﺃﻳﺪﻳﻬﻤﺎ ﺍﻟﻐﻀﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ﺧﺪﺵ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﻤﺎ ﻭﺣﻮﻟﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺻﺨﺮﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻠﻴﻦ.
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻭﺟﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻠﻴﻦ
ﻃﻔﻼﻥ ﻳﺴﺤﻘﺎﻥ ﺭﻛﺎﻡ ﻏﺰﺓ ﻭﺗﺴﺤﻘﻬﻤﺎ ﺳﺨﺮﺓ ”ﺍﻟﻤﻌﻠﻢ“ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺷﻮﺍﻗﻞ
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  ﺳﻤﺎ ﺣﺴﻦ ﻭﺇﻳﻤﺎﻥ ﺟﻤﻌﺔ
ﺣﻴﻦ  ﻭﺻﻠﻨﺎ ﻟﺒﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻷﺩﻏﻢ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ
ﻧﻌﺮﻑ ﺃﻧﻨﺎ ﺳﻨﺼﻞ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻨﺤﻴﺐ،
ﻭﺃﻧﻨﺎ ﺳﻮﻑ ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﺣﻴﺎﺭﻯ، ﻭﺃﻧﻨﺎ
ﺳﻨﻨﺤﻨﻲ ﻓﻲ ﺇﻛﺒﺎﺭ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻀﺤﻴﺘﻬﺎ، ﻭﺃﻧﻨﺎ ﺳﻮﻑ
ﻧﺴﺄﻝ ﺃﻧﻔﺴﻨﺎ ﺃﻟﻒ ﺳﺆﺍﻝ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻷﻫﻢ:
ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ؟  ﻓﻜﺜﻴﺮﺍﺕ ﻫﻦ ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺿﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻦ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﻦ، ﺃﻣﺎ
ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ﻣﻤﻦ ﺿﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻢ
ﻓﻬﻢ ﻗﻠﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﺗﻨﻈﺮ ﻟﻮﺟﻪ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ
ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻭﺳﺘﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻓﺘﺮﻯ ﺁﺛﺎﺭﺍ ﻟﺠﻤﺎٍﻝ ﻏﺎﺋﺮ،
ﻭﺗﺪﻳﺮ  ﻋﻴﻨﻴﻚ ﻓﻲ  ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﻓﺘﺠﺪ ﻋﻠﻰ  ﺣﺎﺋﻂ
ﻣﺘﺂﻛﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺑﺎﻫﺖ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ
ﻭﺍﻷﺳـﻮﺩ ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻟﺸﺎﺑﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺴﻦ  ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻝ،  ﺇﻧﻬﺎ ﻫﻲ  ﺣﻴﻦ ﻛﺎﻧﺖ  ﺃﺟﻤﻞ
ﺑﻨﺎﺕ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺑﻨﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺑﻨﺎﺕ ﻭﺍﺑﻦ ﻭﺍﺣـﺪ، ﻭﻗﺪ
ﺗﺮﺑﺖ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﻣﻊ ﺃﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻋﺘﻬﻢ ﺻﻐﺎﺭﺍ ﻫﻲ
ﻭﺇﺧﻮﺗﻬﺎ ﻓﻲ  ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ  ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺰﺓ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺩﺍﺭﺕ ﺑﺤﻠﻮﻫﺎ ﻭﻣﺮﻫﺎ ﻭﻛﺒﺮ
ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺗﺰﻭﺟﺖ ﺍﻟﺸﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﻊ ﻭﺑﻘﻴﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ
ﺑﻼ ﺯﻭﺍﺝ ﻟﺘﺮﻋﻰ ﺃﻣﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺽ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺐ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭﻫﻲ ﺗﺮﺑﻲ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ، ﻭﻛﺎﻥ ﺇﺻﺮﺍﺭ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺑﺠﻮﺍﺭ ﺃﻣﻬﺎ ﻭﺭﻋﺎﻳﺘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻥ ﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ
ﺗﺰﻭﺟﻦ ﻓﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﻨﻬﻦ ﺇﻻ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺗﺰﻭﺭ ﺍﻷﻡ ﻟﻤﺎﻣﺎ.
ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ
ﺑﺒﻴﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺁﻳﻞ ﻟﻠﺴﻘﻮﻁ ﺗﺪﻓﻊ ﻟﻪ ﺇﻳﺠﺎﺭﺍ ﺷﻬﺮﻳﺎ
ﻳﺠﻤﻌﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ، ﻫﻲ ﻻ ﺗﻤﻠﻚ
ﻣﺎﻻ ﻭﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻌﻮﻧﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ
ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻭﻫﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺛﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﻊ، ﻭﻗﺪ
ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ
ﺗﺼﺎﺏ ﺑﻀﻌﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ ﺍﻟﻴﺴﺮﻯ ﻭﺫﻟﻚ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ.. ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﺘﻌﺘﻨﻲ
ﺑﺄﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﻨﺔ ﻓﻤﻦ ﻳﻌﺘﻨﻲ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﻥ؟!
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻧﻬﻤﺎﻛﻬﺎ  ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ  ﺃﻣﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﻳﻀﺔ
ﻭﺑﻜﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ  ﻓﺎﻃﻤﺔ: ﺑﻌﺖ  ﻛﻞ ﻣﺎ ﺍﻣﻠﻚ
ﺣﺘﻰ ﺃﻭﻓﺮ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻷﻣﻲ، ﺃﺛﺎﺙ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﻌﺘﻪ
ﻭﻛﻞ ﻣﺼﺎﻏﻲ ﻭﻣﺼﺎﻍ ﺃﻣﻲ، ﻟﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﺪﻱ ﺷﻲﺀ
ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻟـﻮ  ﻛﻨﺖ  ﺍﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﺑﻴﻊ
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻱ ﻟﻔﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻤﺪ ﺍﷲ
ﺑﻌﻤﺮ ﺃﻣﻲ ﻳﻮﻣﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ ﻧﻔﺬﺕ،
ﻭﺗﻮﻓﻴﺖ  ﺃﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﺮﻛﺘﻨﻲ ﻭﺣﻴﺪﺓ
ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ.
ﺗﺒﻜﻲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﺗﻀﻴﻒ: ﻟﻢ ﺃﻓﻜﺮ ﻳﻮﻣﺎ
ﺑﺘﺮﻙ ﺃﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﻬﺎ، ﻛﻨﺖ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ
ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ ﻟﻠﺰﻭﺍﺝ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺭﻓﻀﺘﻬﻢ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺍﺗﺮﻛﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﺧﻮﺍﺗﻲ، ﻭﻋﺮﻑ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻲ ﻟﻦ ﺃﺗﺰﻭﺝ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺃﺣﺪ ﻳﻄﺮﻕ
ﺑﺎﺑﻲ، ﻭﺗﻔﺮﻏﺖ ﻷﻥ ﺃﺟﻮﺏ ﺑﻬﺎ ﻋﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺃﺗﻨﻘﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻟﻬﻨﺎﻙ
ﺃﻣﻼ ﻓﻲ ﺷﻔﺎﺋﻬﺎ،  ﻭﻫﻜﺬﺍ  ﻣﺮﺕ ﺑﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ
ﻭﺃﻧﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻱ ﻭﻟﻢ
ﺃﺗﺰﻭﺝ ﻭﻟﻢ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﺣﻘﻲ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﻮﻣﺔ
ﻭﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﻬﻮﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺭﺿﺎ ﺃﻣﻲ
ﻋﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ.
ﺗﻘﻮﻝ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﺬﻛﺮ ﻓﻀﻞ ﺃﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻴﻬﺎ: ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﺧﺬﺗﻨﻲ
ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﺭﻯ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ ﻭﻓﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﺒﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻦ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻻ ﺃﺭﻯ ﺑﻬﺎ
ﺟﻴﺪﺍ ﻭﺷﻴﺌﺎ ﻓﺸﻴﺌﺎ ﺗﺪﻫﻮﺭ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺮﻱ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ
ﻻ ﺃﺭﻯ ﻭﻻ ﺃﻗﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺎﺭ
ﺣﺘﻰ ﻻ ﺃﻭﺫﻱ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺃﻋﻴﺶ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻨﻜﺮ
ﻟﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﺃﺧﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ.
  ﺗﻌﻴﺶ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﻋﻠﻰ 
ﺻﺪﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ
ﻭﻳﺘﺒﺮﻉ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺑﺜﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭﻧﺤﻦ ﻻ
ﻧﻤﻠﻚ ﺳﻮﻯ ﺍﻻﻧﺤﻨﺎﺀ ﺃﻣﺎﻡ ﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻧﻘﻮﻝ
ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﺪ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺮ ﻗﺒﻞ ﺃﻳﺎﻡ: ﻧﺤﻦ ﻛﻠﻨﺎ
ﺃﺑﻨﺎﺅﻙ. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻜﻼﻡ؟
ﺧﺎﺹ ﺑـ“ﺍﻟﺤﺎﻝ“
ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﻘﺼﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﺬﻩ ﺗﺠﺪ ﺃﻧﻚ ﺃﻣﺎﻡ
ﻣﺄﺳﺎﺓ، ﻭﺗﺘﺬﻛﺮ  ﺃﻥ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻗﺪ  ﺃﺻﺒﺢ ﺑﻼ ﺣﺮﺍﻙ
ﻓﺘﻔﻌﻞ  ﺃﺿﻌﻒ  ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ  ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﺘﺐ ﻗﺼﺘﻬﺎ
ﻭﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺒﺮ.. ﻓﺎﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﺧﻤﻴﺲ ﻓﻲ
ﻋﻘﺪﻫﺎ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ، ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﻭﺻﻠﺖ ﻟﻠﺴﻦ
ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺮﺗﺎﺡ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺠﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻠﻬﺎ،
ﻭﻟﻜﻦ  ﻟﻸﺳﻒ ﻓﻬﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ
ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، ﻭﺗﺮﻋﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺎﺕ
ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ.
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﺧﻤﻴﺲ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻣﺤﻤﺪ
ﺷﺎﻫﻴﻦ ﻧﺼﺎﺭ ﺗﻨﺤﺪﺭ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﺮﺑﺮﺓ ﺇﺣﺪﻯ ﻗﺮﻯ
ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﺓ،  ﻭﻛﺎﻥ  ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺣﻴﻦ ﺗﺮﻛﺖ
ﻗﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎ.
ﺑﻌﺪ  ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﺗﺰﻭﺟﺖ  ﻣﻦ
ﻗﺮﻳﺒﻬﺎ ﻣﺤﻤﺪﺷﺎﻫﻴﻦ، ﻭﺗﻨﻘﻼﺑﻴﻦﻣﺨﻴﻤﻲﺍﻟﺒﺮﻳﺞ
ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻭﺳﻂ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻀﻴﻖ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻟﻌﺪﻡ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻪ ﻣﻊ ﺃﻡ ﺧﻤﻴﺲ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻘﻴﻢ
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻢ ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺗﻮﻓﻲ ﺃﺣﺪ
ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺘﺨﻠﻔﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ، ﻟﻴﺒﻘﻰ ﻟﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺫﻛﻮﺭ
ﺃﺻﺤﺎﺀ، ﻭﺧﻤﺲ ﺑﻨﺎﺕ ﺟﻤﻴﻌﻬﻦ ﻣﻌﺎﻗﺎﺕ.
ﻭﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻮﻝ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ”ﺃﻡ ﺧﻤﻴﺲ“ ﻭﻫﻲ
ﺗﺬﺭﻑ ﺩﻣﻮﻋﻬﺎ: ﺭﺿﻴﺖ ﺑﻤﺎ ﻗﺴﻤﻪ ﺍﷲ، ﻓﺄﻧﺎ
ﺃﻋﻴﺶ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺟﺪﺭﺍﻥ ﻭﺳﻘﻒ، ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﻁ  ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻴﻚ،
ﻭﻧﻔﺘﺮﺵ ﺍﻟﺮﻣﺎﻝ، ﻭﺣﻤﺪﺕ ﺍﷲ ﻭﺷﻜﺮﺗﻪ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻣﺼﻴﺒﺘﻲ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻫﻲ ﺑﻨﺎﺗﻲ ﺍﻟﺨﻤﺲ، ﻓﻠﻢ ﺃﻛﻦ
ﺃﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﻰ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻭﻻ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺠﺮﻯ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟـﺰﻭﺍﺝ ﻛﻤﺎ ﺃﺳﻤﻊ، ﻟﻮ  ﻛﻨﺖ
ﺃﻋﺮﻑ ﻟﻔﻌﻠﺖ ﻗﺒﻞ ﺯﻭﺍﺟﻲ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺒﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺗﻮﻓﻲ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﺄﺯﻣﺔ ﻗﻠﺒﻴﺔ،
ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺎ ﺃﻧﺎ ﺃﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺟﻬﻠﻲ، ﻭﻫﻲ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ
ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ.
ﻭﺗﺴﺘﺪﺭﻙ ﻗﺎﺋﻠﺔ: ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻏﺎﺩﺭ ﺍﻟﺒﻴﺖ
ﻭﻟﻮ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺄﻧﺎ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺩﺍﺧﻠﻪ ﺃﺭﻋﻰ ﺑﻨﺎﺗﻲ
ﺍﻟﺨﻤﺲ، ﻭﻫﻦ ﺁﻣﻨﺔ )93 ﻋﺎﻣﺎ(، ﻭﻫﻴﺎﻡ )73 ﻋﺎﻣﺎ(، 
ﻭﻧﺠﻼﺀ )63 ﻋﺎﻣﺎ(، ﻭﺭﺍﻭﻳﺔ )53 ﻋﺎﻣﺎ( ﻭﺭﻧﺪﺓ )43 
ﻋﺎﻣﺎ(، ﺟﻤﻴﻌﻬﻦ ﻣﻌﺎﻗﺎﺕ ﺟﺴﺪﻳﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ
ﻣﻨﻬﻦ ﻓﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺰﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﻣﺸﻠﻮﻟﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻻ ﺗﺘﺤﺮﻙ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﺛﻨﺘﻴﻦ ﻣﻌﺎﻗﺘﺎﻥ  ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺗﻌﻘﻴﺪﺍ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻦ، ﻓﺎﻟﺤﺪﻳﺚ
ﻋﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺻﻐﺎﺭ ﻳﺒﺪﻭ ﻋﺎﺩﻳﺎ، ﻭﻟﻜﻦ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻧﺴﺎﺀ ﺑﺎﻟﻐﺎﺕ ﻭﺑﺄﺟﺴﺎﻡ ﻛﺒﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺤﺠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﺟﺴﻢ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻀﺌﻴﻞ ﻭﺍﻟﻨﺤﻴﻞ
ﻭﺍﻟﻬﺰﻳﻞ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﺽ!
ﺗﻘﻮﻝ ”ﺃﻡ ﺧﻤﻴﺲ“: ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﺻﺒﺖ
ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺽ، ﻭﺑﻠﻐﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ، ﻣﺎ
ﺍﻓﻘﺪﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺑﺒﻨﺎﺗﻲ، ﻟﻜﻨﻲ
ﺃﻭﺍﺻﻞ ﺭﻋﺎﻳﺘﻬﻦ ﺭﻏﻢ ﻋﺠﺰﻱ ﻭﻣﺮﺿﻲ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ:  ﻳﺮﻗﺪﻥ ﺗﺎﺭﺓ،  ﻭﻳﺰﺣﻔﻦ ﺗﺎﺭﺓ  ﺃﺧﺮﻯ،
ﺑﻴﻦ ﻭﻗﺖ  ﻭﺁﺧﺮ ﻳﺼﺪﺭﻥ ﺃﺻﻮﺍﺗﺎ ﻋﺎﻟﻴﺔ،  ﺗﻌﺒﻴﺮﺍ
ﻋﻤﺎ ﻳـﺪﻭﺭ ﺑﺪﺍﺧﻠﻬﻦ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻷﺩﻫــﻰ ﻭﺍﻷﻣﺮ
ﺃﻧﻬﻦ ﻻ ﻳﻨﻤﻦ ﺇﻃﻼﻗﺎ، ﻭﻳﺤﺮﻣﻨﻨﻲ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﻮﻡ،
ﻭﻳﻘﻀﻴﻦ ﻃﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻣﺴﺘﻴﻘﻈﺎﺕ، ﻭﺇﺫﺍ ﺻﺎﺩﻑ
ﻭﺭﺃﺗﻨﻲ  ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ ﻧﺎﺋﻤﺔ ﻓﺈﻧﻬﻦ ﻳﻘﻤﻦ  ﺑﻀﺮﺑﻲ
ﺣﺘﻰ ﺃﺳﺘﻴﻘﻆ، ﻭﻛـﺄﻥ  ﻧﻮﻣﻲ  ﺳﻮﻑ ﻳﺒﻌﺪﻧﻲ
ﻋﻨﻬﻦ، ﻓﻜﻴﻒ ﺇﺫﺍ ﻣﺖ  ﻭﻗﺪ ﺍﺳﺘﻔﺤﻞ ﺍﻟﻤﺮﺽ
ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻱ؟
ﺛﻢ ﺗﺸﺮﺡ ﺃﻡ ﺧﻤﻴﺲ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﺘﻘﻮﻝ:
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﺻﺎﺑﺘﻲ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻥ، ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻋﺎﻧﻲ ﻣﻦ
ﻏﻀﺮﻭﻑ ﻓﻲ ﺭﻗﺒﺘﻲ ﻭﺁﺧﺮ ﻓﻲ ﻇﻬﺮﻱ، ﻭﻧﺼﺤﻨﻲ
ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻟﻠﻌﻼﺝ، ﻭﻟﻜﻦ ﻏﺰﺓ
ﻣﺤﺎﺻﺮﺓ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮﻙ ﺑﻨﺎﺗﻲ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: ﻟﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺫﻛﻮﺭ ﺃﺻﻐﺮﻫﻢ ﻳﺴﻜﻦ
ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺑﺠﻮﺍﺭﻱ، ﻭﻟﻜﻦ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺎﺋﻼﺕ
ﻭﻣﺸﻐﻮﻟﻮﻥ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﻬﻢ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺳﻴﺊ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻲ.
ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻬﻦ
ﻓﺘﻘﻮﻝ: ﺃﺳﺘﻴﻘﻆ  ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ  ﻷﻋﺪ ﺇﻓﻄﺎﺭﻫﻦ،
ﻭﻳﺼﻤﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ، ﺛﻢ
ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻐﺴﻞ ﻣﻼﺑﺴﻬﻦ، ﻭﺃﺑﺪﺃ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻐﺪﺍﺀ،
ﺛﻢ ﺃﻋﻮﺩ ﻷﺣﻤﻤﻬﻦ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻌﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ
ﺑﻨﻈﺎﻓﺘﻬﻦ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻟﺬﺍ ﻓﻌﻤﻠﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﺴﺘﻨﺰﻑ
ﻛﻞ ﻭﻗﺘﻲ، ﻭﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺖ، ﺑﻞ
ﺃﻗﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺃﺭﺳﻞ ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺠﻴﺮﺍﻥ ﻟﻴﺸﺘﺮﻭﺍ
ﻟﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎﺕ، ﺃﻭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻤﺮ ﻋﺮﺑﺔ ﻓﺄﺷﺘﺮﻱ
ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻀﺎﺭ ﻣﻨﻬﺎ، ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻮﺙ“
ﺍﻷﻭﻧﺮﻭﺍ“ ﻣﺆﻭﻧﺎﺕ ﺗﺴﺪ ﺟﻮﻋﻨﺎ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻨﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ
ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻳﻦ ”ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺃﻟﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ“،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ
ﺍﻟﺨﻴﺮ، ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺗﻤﺮ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﻭﺗﻮﺿﺢ: ﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﻳﻮﻣﺎ ﺃﻧﻲ ﺇﻧﺴﺎﻧﺔ ﻭﻣﻦ
ﺣﻘﻲ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺒﻴﺖ  ﻓﻲ  ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺼﻴﻒ
ﺍﻟﺤﺎﺭ،  ﻓﺬﻫﺒﺖ ﺑﺒﻨﺎﺗﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ،  ﻭﻫﻨﺎﻙ
ﺑــﺪﺃﻥ ﺑﺎﻟﺼﺮﺍﺥ، ﺣﻴﺚ ﺃﺯﻋﺠﻬﻦ ﺍﻻﺯﺩﺣــﺎﻡ،
ﻭﺃﺻﺒﺢ ﺑﻌﻀﻬﻦ ﻳﻘﻀﻴﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﻦ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ،
ﻭﻳﻌﺘﺪﻳﻦ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﺎﺭﺓ، ﻭﺍﻟﻜﻞ  ﺑﺪﺍ  ﻣﺘﺤﺴﺮﺍ
ﺿﺎﺣﻜﺎ، ﻓﻌﺪﺕ ﺑﻬﻦ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻟﺒﻴﺘﻲ ﺍﺣﻤﻞ ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻲ ﺣﺮﺟﺎ ﺷﺪﻳﺪﺍ.
ﻭﻋﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻟﺒﻨﺎﺗﻬﺎ ﺗﻘﻮﻝ:
ﻗﺎﻝ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﻥ ﺳﺒﺒﻪ ﻫﻮ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ، ﻋﺮﺿﺘﻬﻦ
ﻟﻸﻃﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﻏﺰﺓ، ﻭﺟﻤﻴﻌﻬﻢ ﺃﺟﻤﻌﻮﺍ
ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺘﻬﻦ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ، ﻓﻜﻠﻬﻦ ﻟﺪﻳﻬﻦ
ﺗﻠﻒ ﺗﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﻳﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻼﺟﻪ.
ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺗﺘﻤﻨﻰ ﺃﻡ ﺧﻤﻴﺲ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺃﺣﺪ ﻣﺎ ﺃﻥ
ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ، ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﺑﺲ ﻳﺎ ﺑﻨﺘﻲ ﻟﻮ ﺣﺪ ﻳﺴﺎﻋﺪﻧﻲ
ﺃﺷﻴﻞ ﻭﺃﺣﻂ ﻓﻲ ﻫﺎﻟﺒﻨﺎﺕ، ﻟﻮ ﻭﺣﺪﺓ ﺑﻨﺖ ﺣﻼﻝ
ﺗﻴﺠﻴﻨﻲ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ“!
ﺃﻡ ﺳﺒﻌﻴﻨﻴﺔ ﻣﺼﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎﻥ ﺗﻌﻴﻞ ﺑﻤﻔﺮﺩﻫﺎ ﺧﻤﺲ ﺑﻨﺎﺕ ﻣﻌﺎﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﺧﻤﻴﺲ
   ﺃﻧﺲ ﺃﺑﻮ ﺭﺣﻤﺔ 
ﺍﻧﺘﺒﻬﻮﺍ, ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ, ﻣﻘﺎﻟﻲ, ﻧﺸﺮ
ﺍﻟﻴﻮﻡ,  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ, ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ  ﺭﺋﻴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ,  ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻀﺖ ﻧﺸﺮ  ﻣﻘﺎﻝ ﻟﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻠﻴﺌﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ, ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﺃﻥ ﻳﺨﻠﻮ
ﻣﻨﻬﺎ, ﻛﻮﻧﻪ ”ﺫﻛﺮ“ ﺑﺎﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻓﻲ
ﻋﺎﻟﻢ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ.
ﻭﺍﻧـﺎ ﺇﺫ ﺑـﺪﺃﺕ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﺍ  ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ
ﻓﺈﻥ ﺃﻭﻝ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺘﻪ ﻫﻮ ﺃﻧﻨﻲ ﺟﻠﺴﺖ ﻭﺭﺍﺀ
ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮﻱ, ﻭﺍﺳﺘﺤﻀﺮﺕ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺍﻛﺘﺐ ﻋﻨﻪ, ﻣﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﻌﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ, ﺃﻭ ﻣﻤﺎ
ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺃﺧﺒﺎﺭ, ﻫﻨﺎ ﻭﻫﻨﺎﻙ.
ﻗﻠﺖ ﺍﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ, ﺛﻢ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ
ﺇﺫ ﺇﻧﻨﻲ ﺧﻤﻨﺖ ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺳﻴﻜﺘﺒﻮﻥ ﻋﻦ
ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻫﻢ  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ”ﻭﻫﺬﻩ ﻧﻜﺘﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺮﻳﺌﺔ,
ﺇﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﺭﺩ“.
ﺛﻢ ﺗﺮﺍﺟﻌﺖ ﻋﻦ ﺗﺮﺍﺟﻌﻲ, ﻭﻗﻠﺖ ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺍﻛﺘﺐ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ,
ﺇﺫ ﻫﻲ ﺗﻨﺎﺩﻳﻨﻲ ﺍﻵﻥ, ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺎﺩﻱ  ﺑﺎﺋﻊ
ﺍﻟﺨﻀﺮﺓ  ﻭﺍﻟﻤﻐﻨﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻴﺐ,  ﻭﺳﺎﺋﻖ
ﺍﻟﺘﻜﺴﻲ, ﻭﺍﻟﻔﺘﺤﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟﺤﻤﺴﺎﻭﻱ ﻭﺍﻟـ...
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ, ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺘﺒﺖ:
)ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻭﻧﺎﺋﻴﺔ, ﻫﺬﺍ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ,
ﺃﻣﺎ ﻟﻮﺭﻛﺎ ﻓﻘﺎﻝ ﻣﺮﺓ, ﻋﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺣﺒﻬﺎ ”ﻗﺮﻃﺒﺔ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻭﻧﺎﺋﻴﺔ“, ﻳﺒﺪﻭ ﺃﻧﻨﺎ,
ﺍﻟﺒﺸﺮ, ﻛﻠﻤﺎ ﺃﺣﺒﺒﻨﺎ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺃﻛﺜﺮ, ﺃﺣﺴﺴﻨﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﺗﻘﺼﻴﻨﺎ ﻋﻨﻬﺎ(, ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺇﺫ ﺃﺣﺴﺴﺖ ﺑﺸﻌﺮﻳﺔ
ﻛﺒﻴﺮﺓ  ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻛﺘﺐ, ﻓﻘﻠﺖ ﻓﻲ  ﻧﻔﺴﻲ
ﺑـﺄﻧﻨﻲ ﺍﻗﺘﻞ ﻓﺮﺻﺔ ﻗﺮﺍﺀﺗﻜﻢ ﻟﻠﻤﻘﺎﻝ
ﻣﻨﺸﻮﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﻯ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻝ.
ﺑﻌﺪ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺑﺪﺃﺕ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻣﻘﺎﻝ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ“, ﺧﺮﺟُﺖ
ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﺛﻢ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺑﺄﻧﻨﻲ ﺳﺄﻛﺘﺐ ﺍﺳﻄﺮﺍ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻣﺰﺝ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﻀﺤﻚ ﻓﻴﻜﻮﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ”ﺿـﺮﺑـﺔ“, ﻭﻛﺘﺒﺖ )ﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ ﺳﻤﺔ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺼﻮﺭ, ﻭﺗﺨﺼﺺ
ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺸﺮ: ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ, ﻭﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ
ﻣﻦ ﺃﺣﺎﺩﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ ”ﻭﻻ ﺗﺼﺪﻗﻮﺍ ﺍﻧﻪ
ﺁﺧﺮ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﺖ“ ﻛﺎﻥ ﺣﺪﻳﺚ ﺍﺳﻤﻌﻨﻴﻪ
ﺍﺣﺪ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎﺀ ﻭﻫﻮ ”ﺇﻥ ﺍﷲ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﺮﺟﻞ
ﺍﻟﻤﺸﻌﺮﺍﻧﻲ ﻭﻳﻜﺮﻩ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺸﻌﺮﺍﻧﻴﺔ“,
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻧﺘﺎﺝ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮﺍﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻴﺎﻛﻦ ﺍﻟﺤﻼﻗﺔ  ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ
ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻷﻣﻮﻱ ﻭﺣﺘﻰ ﻳﻮﻣﻨﺎ ﻫﺬﺍ(.
ﻭﺗﻮﻗﻔﺖ, ﻻ ﺍﻋـﺮﻑ ﻟﻤﺎﺫﺍ, ﺭﻏـﻢ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ, ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺆﻫﻠﻪ  ﻟﻴﺄﺧﺬ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ  ﺻﻔﺤﺔ
ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻭ  ﺛﺎﻧﻴﺔ, ﺃﻭ ﺃﺧﻴﺮﺓ, ”ﺃﻫﻢ  ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ“.
ﺗﺬﻛﺮﺕ ﺍﻟﻘﺪﺱ, ﺃﻫﻢ ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ, ﻓﻲ
ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ, ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﺃﻳﻀﺎ.
ﻭﺑﻌﺪ ﻫﻮﺍﺟﺲ ﻭﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻗﺮﺭﺕ ﺃﻥ
ﺍﻛﺘﺐ ﻗﺼﺔ ﻣﻘﺎﻟﻲ ﻫﺬﺍ, ﻛﻴﻒ ﺧﺮﺝ ﻭﺑﻌﺪ
ﻣـﺎﺫﺍ, ﻭﻛﺘﺒﺖ:  )ﺍﻧﺘﺒﻬﻮﺍ,  ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻝ,
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  ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ
ﺗﻔﻴﺪ ﺷﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﺳﺮﻯ ﻣﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ،
ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺠﻮﻥ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻧﺤﻮ 003 
ﻃﻔﻞ، ﻳﻘﺒﻌﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ ﺑﺄﺑﺸﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺩﻭﺭ
ﺍﻷﻫﻞ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ.
ﺗﻌﺬﻳﺐ ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻳﺒﻴﻦ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺃﺳﻴﺪ ﺍﻟﺸﺮﺣﺔ )81ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻀﻰ ﻋﺎﻣﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺳﻜﻴﻦ، ﺃﻥ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺷﺪﻳﺪ ﻭﺗﻨﻜﻴﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ
ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺄﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺍﻟﺸﺮﺣﺔ ﺍﻟـﺬﻱ ﺃﻓـﺮﺝ ﻋﻨﻪ ﻣﺆﺧﺮﺍ، ﺃﻥ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻦ
ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻭُﺃﺟﺒﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ
ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ، ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻓﻮﺍ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ، ﻣﺎ
ﺃﻭﻗﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻓﺦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﻟﻢ ﻳﺮﺗﻜﺒﻮﻫﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻓﻘﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ
ﻟﻠﺘﺮﻫﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﺨﻮﻳﻒ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺮﺭﺓ
ﻟﻐﺮﻓﻬﻢ ﻭﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  ﺳﺎﻋﺎﺕ
ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻮﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻐﺎﺯ
ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﺗﻜﺒﻴﻠﻬﻢ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻋﺪﺩﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ُﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﺫﻭﻳﻬﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ُﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻃﻮﺍﻝ
ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻟﻤﺮﺓ  ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﻜﺲ ﻣﺎ  ﻛﺎﻥ
ﻳﺘﻤﻨﻰ ﻫﻮ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻪ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﺃﺭﺍﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ
ﺩﻭﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺳﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ، ﻓﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﺴﺠﺎﻧﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﺿﺮﺑﻪ ﻭﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ، ﻭﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩﻳﺔ ﻭﺣﺮﻣﺎﻥ
ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﺗﻪ.
ﻳﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﻘﺴﻮﺓ ﻭﻳﺄﻛﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺰﺑﺪﻱ )02 ﻋﺎﻣﺎ(، ﺍﻟﺬﻱ 
ﺍﻋﺘﻘﻞ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 51 ﻋﺎﻣﺎ، ﺇﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ 
ﻳﺘﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺴﻮﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺿﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻗﺴﺎﻣﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻴﺚ ُﻳﺤﺒﺲ
ﻛﻞ ﻃﻔﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﺯﻧﺰﺍﻧﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺑﺪﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻣﻀﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺘﻬﻤﺔ  ﺣﻴﺎﺯﺓ ﺳﻜﻴﻦ، ﺇﻥ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻀﻊ
ﻛﻞ ﻃﻔﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﺮﻓﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ، ﻭُﻳﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻮﺭﺓ
)ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻟﻠﺴﺎﺣﺔ( ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻤﺪﺓ ﻧﺼﻒ
ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻘﻂ، ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ُﺗﻠﻐﻰ ﺍﻟﻔﻮﺭﺓ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ، ﺧﺎﺻﺔ
ﻭﺃﻧﻬﺎ ُﺗﻌﺪ ﺃﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪﻯ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺑﺤﻖ ﺍﻷﺳﺮﻯ.
ﻭﺗﺤﺪﺙ  ﺍﻟﺰﺑﺪﻱ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﻧﻘﺺ  ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻭﺳﻮﺀ
ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻜﻢ ﻭﺍﻟﻨﻮﻉ،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻻ ﻳﺸﺒﻌﻮﻥ ﻃﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ،
ﻭﻳﻀﻄﺮﻭﻥ  ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﻻﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﺃﻟﻘﻮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ
ﻟﻴﺄﻛﻠﻮﻩ.
ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﺰﺑﺪﻱ ﻋﻦ  ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻣﻨﺎﺷﺪﺗﻬﻢ ﻭﺯﺍﺭﺓ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻜﻨﺘﻴﻨﺎ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﺘﻨﻔﺴﺎ
ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻟﻸﺳﺮﻯﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮﻣﺤﺎﻣﻴﻦﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ﺑﺎﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺮﺩﻱ  ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻓﻀﻞ  ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺐ )21ﻋﺎﻣﺎ(
ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻭﻗﻒ ﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﺃﻓﺮﺟﺖ ﻋﻨﻪ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻮﻓﺮ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﺆﺧﺮﺍ ﻓﻴﻘﻮﻝ ﺇﻧﻪ ﺧﻀﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻄﻮﻝ ﻓﻲ
ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ﻛﺮﻳﺎﺕ ﺃﺭﺑﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺍﻟﻠﻴﻞ، ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ
ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﺎﻋﺎﺕ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ  ﺍﺗﻬﻢ ﺑﺈﻟﻘﺎﺀ  ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ،
ﻟﻜﻨﻪ ﻧﻔﻰ ﺫﻟﻚ، ﺛﻢ ﺃﺟﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ
ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ  ﺍﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎ،  ﻣﺸﻴﺮﺍ
ﺇﻟﻰ ﺗﻘﻴﻴﺪﻩ ﺑﻘﻴﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ
ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻋﻮﻓﺮ.
ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻭﺍﻹﻓﺴﺎﺩ ﺍﻷﺧﻼﻗﻲ
ﺃﺧﻄﺮ ﻣﺎ  ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ
ﺍﺑﺘﺰﺍﺯﻫﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻬﻢ، ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ، ﻭﻣﻨﻊ
ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺫﻭﻳﻬﻢ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﻝ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺳﻴﺮ ﻣﺤﺮﺭ ﻓﻀﻞ ﻋﺪﻡ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻪ ﺇﻥ ﻗﺴﻢ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻢ  ﻧﻈﺮﺍ ﻟﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﺡ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﺮﻋﺎﻳﺘﻬﻢ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ
ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﺣﻠﻮﻝ ﺍﻟﻔﻮﺿﻰ.
ﻭﺣـﺬﺭ  ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭ ﺍﻟـﺬﻱ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻮﺳﻄﺔ ﺧﻼﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻧﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ
ﻋﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺑﺒﺚ
ﻗﻨﻮﺍﺕ  ﻫﺎﺑﻄﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺠﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻣﺎ ﻳﻨﻌﻜﺲ
ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﻭﻋﻘﻠﻴﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﻟﺒﻌﺾ
ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻭﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻓﻴﺴﻬﻞ ﻭﻗﻮﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺷﺒﺎﻙ
ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﺃﺿ ــﺎﻑ ﺃﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻳﻠﺘﻘﻲ  ﺧـﻼﻝ  ﻧﻘﻠﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻮﺳﻄﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﺑﺘﻬﻢ
ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﻥ ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻﻨﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺮﻑ ﺍﻟﺴﺠﻦ،
ﻭﺗﺪﺧﻴﻨﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ.
ﻭﻗـﺪ  ﻭﺻﻠﺖ ﺍﻷﻣ ــﻮﺭ ﺇﻟـﻰ ﺣﺪ  ﺇﻗ ــﺪﺍﻡ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ ﺧـﻼﻝ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ
ﻳﻌﺮﻑ ﺑـ“ﺍﻟﺰﺍﻭﻳﺔ“ ﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻌﻴﻒ،
ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻜّﻮﻥ ﺷﻠﻼ  ﻭﻳﺨﻀﻌﻮﻥ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﻔﺮﺍﺕ ﻭﻣﺎ  ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﺎﺩﺓ
ﺿﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ،  ﻛﻤﺎ ُﻳْﺠِﻠﺴﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻋﻠﻰ ﺑﻼﻃﺔ
ﺍﻟﻄﻬﻲ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ، ﻭﻳﻀﺮﺑﻮﻥ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺠﻬﺎﺯ ﺗﺴﺨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ.
ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﻮﻥ ﺑﺄﺑﺸﻊ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻭﻃﻨﻴﺎ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺎ ﻭﺟﻨﺴﻴﺎ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺪﻟﻮﻥ ﺑﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺻﺎﺭﺧﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻋﻴﺴﻰ ﻗﺮﺍﻗﻊ
ﺃﻥ  ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﻃﻔﻞ ﺃﺳﻴﺮ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻣﻮﺿًﺤﺎ ﺃﻥ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﻨﻬﻢ
ﻳﻌﺮﺿﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻫﻢ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺴﻦ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺫﻛ ــﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺻﺤﻔﻴﺔ ﺧـﻼﻝ  ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ
ﻟﻠﻄﻔﻠﻴﻦ ﺃﻣﻴﺮ ﻭﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ ﺇﻥ
%74 ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺗﻢ ﻋﺮﺿﻬﻢ ﻋﻠﻰ 
ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﺃﻱ ﻃﻔﻞ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻭﻳﺤﻤﻞ ﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻛﻼ ﻣﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ،
ﻭﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻼﻣﺒﺎﻻﺓ ﺍﻟﺘﻲ  ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ
ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ، ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻧﻔﺴﻴﺎﺗﻬﻢ،
ﻭﺗﺪﻣﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﻏﺘﺼﺎﺑﻬﻢ  ﺃﻭ
ﻗﺘﻠﻬﻢ.
”ﻏـﻮﺵ ﻋﺘﺼﻴﻮﻥ“ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ،
ﻭﻳﺒﻴﻦ  ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ ﺗﺰﺣﻒ  ﺑﺸﻜﻞ
ﺳﻨﻮﻱ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺗﺤﺎﺻﺮﻫﺎ.
ﺭّﺩﺍﺕ ﻓﻌﻞ
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ
ﺣﻨﺘﺶ ﻓﻴﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺒﺎﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﺑﺮﺩﺍﺕ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ
ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺐ
ﻭﺍﻻﺣﺘﻘﺎﻥ ﺑﺮﺷﻖ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ، ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﻳﻮﺿﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻃﻤﺎﻋﺎ ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ
ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺨﻄﻄﻪ
ﺍﻟﺮﺍﻣﻲ ﻹﻗﺎﻣﺔ  ﻣﺪﻳﻨﺔ  ﺍﻟﻘﺪﺱ  ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ، ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻤﺘﺪ ﺣﺪﻭﺩﻫﺎ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ  ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺨﻄﻂ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻷﺭﺍﺿﻲ  ﺑﻴﺖ  ﺃﻣﺮ ﻭﺗﻠﺘﻬﻢ ﺃﺟﺰﺍﺀ
ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﺃﺷــﺎﺭ ﺣﻨﺘﺶ ﺇﻟــﻰ ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﻭﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﻓﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ  ﻭﺗﻨﻐﻴﺼﻪ ﻋﻠﻰ
ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﺍﻟﺘﻲ ﻋـﺰﺯﺕ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺝ ﺍﻟﻔﺎﺻﻞ
ﻓﻲ  ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺎﻣﻪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ، ﺑﺤﺠﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﺰﺯ
ﺧﻨﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﺣﺼﺎﺭﻫﺎ، ﻭﻳﻀﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﺳﻴﺔ
ﻭﻳﻮﺍﻓﻖ  ﺣﻨﺘﺶ  ﺭﺃﻳﻪ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ  ﺑﺎﺳﻢ  ﻣﺸﺮﻭﻉ
ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪﺓ ﺳﺒﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ، ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻋﺘﻘﻞ
ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺣﻮﺍﻟﻲ )63(
ﻣﻮﺍﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﻣﻌﻈﻢ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﻳﻠﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻘﻀﻲ ﺣﺒﺲ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﺳﻴﺔ ﻳﺼﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﺧﻤﺲ ﻭﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ، ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺭﺩﻋﻬﻢ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﺘﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ، ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ
ﻭﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺍﻟﻤﻜﺜﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻭﻣﺤﻴﻄﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ
ﺇﺧﻤﺎﺩ ﺛﻮﺭﺓ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ.
ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺇﻋﺪﺍﻡ ﻧﻔﺬﻫﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻣﺎﻡ
ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻟﻠﻔﺘﻰ ﻣﻬﺪﻱ  ﺳﻌﻴﺪ  ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺎﺵ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ
4/3/9002 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻬﺎ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺃﻏﺮﺍﺽ 
ﻟﺒﻴﺖ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺣﺪﺍﺛﺎ ﺍﻧﺪﻟﻌﺖ
ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ﻓﺘﻰ ﻣﻌﺘﻘﻼ
ﻛﺪﺭﻉ ﺑﺸﺮﻱ ﻹﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺑﻮ ﻋﻴﺎﺵ ﺍﻟﺬﻱ
ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺑﻌﺪ ﺳﺒﻌﺔ ﺷﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ  ﻋﻮﺽ  ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﺙ  ﻛﺎﻥ  ﺭﺳﺎﻟﺔ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻡ ﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻭﻗﻒ
ﻫﺒﺘﻬﻢ، ﻟﻜﻦ ﺑﺮﺃﻳﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻛﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺩﻭﻥ ﺟﺪﻭﻯ، ﻣﻌﻠﻼ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
ﻛﺴﺒﺐ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ
ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ ﺃﺣﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ ﺃﺑﻮ ﻫﺎﺷﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ،
ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ  ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ، ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻭﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﻳﺸﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺠﺪﺍﺭ
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻛﺄﻭﻟﻮﻳﺔ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﺘﻔﺎﺟﺄ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﻗﻤﻌﻴﺔ ﻳﻨﻔﺬﻫﺎ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺑﺘﻠﻚ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﺮﺏ ﻭﺃﺟﺎﻧﺐ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺑﺄﻥ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺤﻴﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﺑﻌﺪﻣﺎ
ﺣﺎﺯﺕ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻭﺃﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﻬﻢ ﻭﺭﻓﺾ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ.
ﺑﻴﺖ ﺃﻣﺮ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺏ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺗﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
        ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ
  
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺑﻠﺪﺓ ﺑﻴﺖ ﺃﻣﺮ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ
ﺗﻌﻴﺶ ﺃﺟﻮﺍﺀ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﻣﻨﺬ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ
7891.
ﻭﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ  ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻋﺘﻘﺎﻻﺕ ﻭﻣﺪﺍﻫﻤﺎﺕ
ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺳﻨﻮﻱ ﻟﻼﺳﺘﻴﻄﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺃﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺑﻠﺪﺗﻬﻢ.
ﻭﻳﻌﺰﻭ ﺑﺎﺣﺜﻮﻥ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﺳﻤﻮﻩ ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ
ﺍﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻗﺮﺏ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﻻﺳﺘﻴﻄﺎﻥ
ﺑﺎﻟﺨﻠﻴﻞ، ﻭﺃﻃﻤﺎﻉ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻘﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ،  ﺗﺪﻓﻊ  ﺍﻟﻔﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﻥ
ﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺘﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﺭﻗﺔ.
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻳﺮﻯ ﺍﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺑﻴﺖ
ﺃﻣﺮ ﺇﺳﻼﻡ ﻋﻮﺽ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻊ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﺤّﺪﺓ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ، ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻠﻖ ﻭﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ
ﻭﺗﻮﺗﺮ ﺩﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺗﻪ.
ﻭﻳﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ
ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻴﺔ،  ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭﺍﻹﻋﺪﺍﻡ ﻟﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺔ،
ﻭﺍﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﺮﺡ ﺁﺧﺮﻳﻦ، ﻭﻣﺪﺍﻫﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺎﺯﻝ
ﻭﻣﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻸﺭﺍﺿﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻨﻐﻴﺺ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﻼﻝ ﺃﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ )21( ﺷﻬﻴﺪﺍ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ، ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ )162( ﻣﻌﺘﻘﻼ
ﺣﻜﻤﺘﻬﻢ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺧﻼﻝ  ﺍﻟﻌﺎﻡ 9002،
ﻧﺎﻫﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
ﻭﺣﻮﻝ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،
ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺽ ﺑﺄﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻳﻌﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ
ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻭﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ، ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻮﻻﺕ ﺍﻻﺳﺘﻔﺰﺍﺯﻳﺔ ﻭﻗﺖ ﺧﺮﻭﺝ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ
ﻣﺪﺍﺭﺳﻬﻢ، ﻭﻳﻌﺘﺪﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻬﻮﻥ  ﻗﺮﺏ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻓﻲ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ  ﺑﺄﻥ ﻗـﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺗﻘﻴﻢ  ﺑﺮﺟﺎ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ،  ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﺬ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺗﺤﺮﺵ  ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﺀ ﻭﺗﻨﻜﻴﻞ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺭﻳﻦ ﻫﻨﺎﻙ.
ﻭﻳﻠﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
ﻣﻦ ﺛﻼﺙ ﺟﻬﺎﺕ، ﻭﻳﺨﻨﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ )ﺷـﺎﺭﻉ ﺍﻟﻘﺪﺱ-ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ(،
ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﺄﻥ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ”ﻛﺮﻣﻴﺘﺴﻮﺭ“ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺍﺿـﻲ  ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺔ  ”ﺑﻴﺖ
ﻋﻴﻦ“ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺠﻤﻊ ﻣﺴﺘﻮﻃﻨﺎﺕ
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  ﺣﺴﻦ ﺩﻭﺣﺎﻥ
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﻞ ﺫﻛﺮﻯ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﻧﻴﺴﺎﻥ
”ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ“، ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻳﺘﺠﺮﻋﻮﻥ ﺃﻟﻮﺍًﻧﺎ ﻭﻓﺼﻮًﻻ  ﻻ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ﻟﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ﻭﺁﻻﻡ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ، ﻭﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺗﻠﻚ
ﺍﻵﻻﻡ ﻗﺴﻮﺓ ﺑﺎﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺭﺓ ﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺻﻨﺎﻉ
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﺪﺍﻋﻴﺎﺕ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻷﺳﺮﻯ ﻳﺘﺮﺍﺟﻊ
ﻓﻲ ﺑﺎﺣﺔ  ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ﻟﻠﺼﻠﻴﺐ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﻐﺰﺓ، ﻳﻌﺘﺼﻢ ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ
ﻋﻦ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺑﺎﺭﻭﺩ
ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑـ72  ﻋﺎﻣﺎ 
ﺃﻣﻀﻰ ﻣﻨﻬﺎ 24 ﻋﺎﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ 
ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣًﺎ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ
ﺳﺠﻦ ﻧﻔﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ ﺳﻮﻯ ﻣﺮﺗﻴﻦ.
ﻣﻼﻣﺢ ﺍﻟﻐﻀﺐ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ
ﺃﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﻗﺎﺋﻠﺔ: ”ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺃﻱ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺍﻷﺳﺮﻯ“. ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻧﻘﺴﺎﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺟﻊ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ  ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳـﺮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮﻅ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻥ ﺃﺑﻨﺎﺋﻲ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﺯﻭﺟﻲ ﺃﺳﺮﻯ
ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻤﺮﺍﺭﺓ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺑﺎﻷﺳﺮﻯ ﻭﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻬﺎ
ﺍﻵﻥ، ”ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﺪﻫﻢ ﻛﺮﺍﺳﻲ ﻭﻣﻨﺎﺻﺐ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺻﺎﺭﺕ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ“.
ﻭﺗﻌﻴﺶ ﺃﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺒﺎﻁ
ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﻓﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻻﺑﻨﻬﺎ،
ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺃﻥ ﺍﻷﺥ ﺍﻟﺘﻮﺃﻡ ﻹﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﺻﺒﺢ ﺟﺪﺍ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﻭﺗﻤﻨﺖ ﻋﻦ
ﺃﻣﻠﻬﺎ ﺑﺎﻥ ﺗﻔﺮﺡ ﺑﻪ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻭﺗﺮﻯ ﺃﻭﻻﺩﻩ.
ﺭﺃﺱ ﺳﻠﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ
ﻭﺑﻤﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺃﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻗﻔﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ
ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺒﺮﺩﻳﻨﻲ ﺷﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﻮﺟﻪ، ﻭﻫﻲ ﺗﺤﻤﻞ
ﺻﻮﺭﺓ  ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺆﺑﺪ ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻀﻰ ﻣﻨﻪ 16  ﻋﺎﻣًﺎ، ﻭﺗﻘﻮﻝ 
ﺃﻡ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻢ  ﺗﺘﻤﻜﻦ  ﻣﻦ  ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻧﺠﻠﻬﺎ
ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻮﺍﻡ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ: ”ﻻ ﺃﺧﺒﺎﺭ
ﻋﻦ ﺍﺑﻨﻲ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﺘﻤﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﻗﻀﻴﺔ
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺱ ﺳﻠﻢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺎﺕ.
ﺃﻣﺎ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺣﺮﺯ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ
94  ﻋﺎﻣًﺎ ﻓﺘﻌﻴﺶ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ  5891  ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ 
ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ﻟﻐﻴﺎﺏ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﺆﺑﺪ ﻭﺃﻣﻀﻰ 52 ﻋﺎﻣﺎ، ﻋﺪﺍ ﻋﻦ 
ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺰﻭﻳﺠﻬﻢ ﻭﺣﺪﻫﺎ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ
ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻵﻥ 12 ﺣﻔﻴﺪﺍ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﺎ ﻣﻨﻬﻢ، 
ﻭﺗﻘﻮﻝ: ﻟﻘﺪ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﻪ ﻳﻘﻮﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﻪ
ﻳﺤﻔﻆ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﺣﻔﺎﺩﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﻢ.
ﻭﺗﻀﻴﻒ: ” ﻓﻲ ﺍﻟـ52 ﺳﻨﺔ ﺭﺑﻴﺖ ﺃﻭﻻﺩﻧﺎ ﺍﻟﺴﺘﺔ 
ﺩﻣﻌﺔ ﺑﺪﻣﻌﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﺒﺮﻭﺍ ﻭﻳﺘﻌﻠﻤﻮﺍ ﻭﻳﺘﺰﻭﺟﻮﺍ
ﻣﻦ ﻓﺮﺍﻍ، ﻓﻘﺪ  ﺗﺬﻭﻗﺖ ﺍﻟﻤﺮ  ﻭﻋﺎﻧﻴﺖ ﻃﻮﺍﻝ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ، ﻟﻜﻨﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺒﺖ، ﺩﻓﻌﺖ ﺍﻟﻐﺎﻟﻲ
ﻭﺍﻟﺮﺧﻴﺺ ﻣﻦ  ﺃﺟﻞ ﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ  ﻋﻠﻰ ﻛﻴﺎﻧﻲ
ﻭﻛﻴﺎﻥ ﺑﻴﺖ ﺯﻭﺟﻲ ﻃﻮﺍﻝ ﻏﻴﺎﺑﻪ“.
ﻓﺎﻷﺳﻴﺮ ﻧﺎﻓﺬ ﺣﺮﺯ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺯﻭﺟﺘﻪ ﺳﻨﺎﺀ ﺣﺎﻣﻼ ﻓﻲ ﻛﺮﻳﻤﺘﻪ ”ﺳﻬﻰ“ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺰﻭﺟﺖ ﻭﺃﻧﺠﺒﺖ ﻭﻟﺪﻳﻦ ﻭﺑﻨﺘﺎ ﻭﻟﻬﺎ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮﺍﺕ
ﻟﻢ ﺗﺮ ﺃﺑﺎﻫﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮﺕ ﻋﻦ ﺣﺰﻧﻬﺎ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ
ﻟﻌﺪﻡ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﺻﻔﻘﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ، ﻣﺘﻤﻨﻴﺔ
ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻟﺘﻔﺮﺡ ﺑﻮﺍﻟﺪﻫﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺮﻡ ﻣﻦ ﺣﻀﻮﺭ
ﻓﺮﺣﻬﺎ ﻭﺃﻓﺮﺍﺡ ﺃﺷﻘﺎﺋﻬﺎ ﻭﺷﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ.
ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
ﻭﺫﻛﺮﺕ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ”ﺣﺴﺎﻡ“
ﺃﻥ  ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻲﺀ ﻳﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ  ﻫﻮ ﺣﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ  ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ
ﺍﻷﺳﺮﻯ  ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺛﻼﺙ
ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻛﻴﺎﻧﺎ
ﻣﻌﺎﺩﻳﺎ ﺭﻏﻢ ﺃﻥ ﻧﺼﻒ  ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ  ﺃﺻﻼ  ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻣﺤﺮﻭﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺑﺤﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ.
ﻛﻤﺎ ﺃﺷﺎﺭﺕ ”ﺣﺴﺎﻡ“ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳــﺮﻯ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻣﻦ ﺇﺩﺧﺎﻝ
ﺍﻟﻜﻨﺘﻴﻨﺎ ﻭﺍﻟﻤﻼﺑﺲ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪﺩﻫﻢ
547 ﺃﺳﻴﺮًﺍ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻷﺳﻴﺮ
ﺻﻼﺡ  ﻋﻮﺍﺩ: ﺭﻓﻌﻨﺎ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻟﻔﺘﺢ ﺣﺴﺎﺏ ﺧﺎﺹ
ﺑﺄﺳﺮﻯ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻜﻨﺘﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﻗﻄﺎﻉ
ﻏﺰﺓ ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﻟﻨﻘﻮﻡ ﺑﺪﻭﺭﻧﺎ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ  ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻷﺳـﺮﻯ،  ﻭﻧﺄﻣﻞ  ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﻟﻌﺎﺟﻞ، ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ
ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻛﺮﻫﺎﺋﻦ ﻭﻟﻴﺲ ﺃﺳﺮﻯ ﺣﺮﺏ ﻳﺤﻖ
ﻟﻬﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺬﻭﻳﻬﻢ.
ﺗﺮﻗﺐ ﻭﻗﻠﻖ
ﻭﻓﻲ ﺇﺣﺪﻯ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺑﻐﺰﺓ،
ﺟﻠﺴﺖ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ ﻣﺎﺯﻥ  ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺳﻴﺮ
ﻣﺎﺯﻥ ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ 99  ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﻗﺪ ﺃﻣﻀﻰ 
ﻣﻨﻬﺎ 81 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﻫﻲ ﺗﺒﺘﻬﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺗﻨﺠﺢ 
ﺻﻔﻘﺔ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺠﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻤﻔﺮﺝ ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻓﻘﺪﺕ ﺍﻷﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ
ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻓ ــﺮﺍﺝ ﻋﻨﻪ ﺿﻤﻦ
ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻢ ﺗﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ
ﻋﻦ ﺍﻷﺳـﺮﻯ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ. ﻭﺗﻘﻮﻝ:
ﺃﻣﻠﻲ ﺑﻮﺟﻪ ﺍﷲ ﻛﺒﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﺑﻨﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺟﺎﻧﺒﺎ
ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﻓﻌﻮﺍ ﻋﻤﺮﻫﻢ
ﻭﺃﺟﻤﻞ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
ﻭﻳﺴﺘﺬﻛﺮ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻷﺳﻴﺮﺓ ”ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺲ“ ﺑﻤﺮﺍﺭﺓ
ﻭﺃﻟﻢ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﺍﻷﺳﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻡ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﻨﺬ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑﺤﺠﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،
ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﻜﻠﻤﻮﺍ ﺍﺑﻨﺘﻬﻢ ﻭﻓﺎﺀ ﻣﻨﺬ
ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺳﻮﻯ ﺃﺭﺑﻊ ﻣﺮﺍﺕ
ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ.
ﻭﺍﻷﺳﻴﺮﺓ ﻭﻓﺎﺀ ﺍﻟﺒﺲ )42 ﻋﺎﻣﺎ( ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ 
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ
21  ﻋﺎﻣًﺎ، ﻭﻳﻘﻮﻝ  ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ: ﻣﻨﺬ  ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻴﺖ ﺣﺎﻧﻮﻥ ”ﺍﻳﺮﻳﺰ“ ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﻗﺐ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ  ﺃﻧﺎ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﺃﻥ
ﻧﺮﺍﻫﺎ ﻭﻧﻔﺮﺡ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺍﻓﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ.
ﺃﻣﺎ  ﺍﻟﻄﻔﻞ  ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻣﺤﻤﺪ  ﺩﻭﺣــﺎﻥ )01 
ﺃﻋـﻮﺍﻡ( ﻓﺤﺮﻣﺘﻪ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻣﻦ  ﻭﺍﻟﺪﻩ
ﻣﻨﺬ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻴﻜﺒﺮ ﻭﻳﺘﺮﻋﺮﻉ ﻓﻲ
ﺃﺣﻀﺎﻥ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺟﺪﻳﻪ، ﻭﺣﺘﻰ ﻣﻼﻣﺢ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﻟﻢ
ﻳﻌﺪ ﻳﺘﺬﻛﺮﻫﺎ ﺳﻮﻯ ﻣﻦ ﺻﻮﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ ﺃﺭﺟﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺎﺩﺛﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺪﺭ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ
ﻳﻐﻤﺮﻩ ﺍﻷﻟﻢ ﻣﺘﺴﺎﺋًﻼ ﺑﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﻛﻞ
ﻣﻜﺎﻟﻤﺔ: ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﻳﺎ ﺃﺑﻲ.
ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺭﻣﻀﺎﻥ: ﺇﻧﻨﻲ ﺃﺗﺮﻗﺐ ﺧﺮﻭﺝ
ﺃﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
ﻭﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻋﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﺍﻵﺑﺎﺀ، ﻭﺍﻥ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻲ
ﺑﺎﻷﻟﻌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ.
ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻳﻄﺎﺭﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻷﺳﺮﻯ
ﻭﺑﺎﺕ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳـﺮﻯ ﺧﺎﺻﺔ  ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ
ﻣﻨﻬﻢ  ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ  ﻫﺎﺟﺲ ﺍﻟﻤﻮﺕ  ﻗﺒﻞ ﺃﻥ  ﺗﻘﺮ
ﺃﻋﻴﻨﻬﻢ  ﺑﺮﺅﻳﺔ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﻗﺪ ﺗﺤﺮﺭﻭﺍ
ﻣﻦ  ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺃﻡ
ﻋﻤﺎﺩ ﺷﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﺡ ﺑﺮﺅﻳﺔ
ﻧﺠﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ 74 ﻋﺎﻣﺎ 
ﺃﻣﻀﻰ ﻣﻨﻬﺎ 12 ﻋﺎﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ. ﻭﻣﺎ ﺣﺼﻞ 
ﻷﻡ  ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻋﻤﺎﺩ ﺣﺼﻞ ﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻏﺎﺯﻱ
ﺍﻟﻨﻤﺲ، ﻭﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻳﻤﻦ ﺍﻟﻔﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ
ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻣﻀﻰ 42 ﻋﺎﻣﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ.
ﺃﻣﺎ ”ﺃﻡ ﻋﻼﺀ ﺃﺑﻮ  ﺟﺰﺭ“  ﻭﺍﻟﺪﺓ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻋﻼﺀ
ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ 71 ﻋﺎﻣﺎ، ﻭﺃﻣﻀﻰ ﻣﻨﻬﺎ 8 ﺳﻨﻮﺍﺕ، 
ﻓﻘﺪ ﺃﺟﻬﺸﺖ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ  ﻭﻫـﻲ ﺗﺘﺬﻛﺮ ﻃﻔﻠﺔ
ﻧﺠﻠﻬﺎ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺟﻤﺎﻧﺎ )9  ﺃﻋﻮﺍﻡ( ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺮﻣﺖ 
ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﻘﺪ ﺍﻋﺘﻘﻞ ﺍﻷﺏ
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ، ﻭﺗﻮﻓﻴﺖ ﺍﻷﻡ ﻭﻫﻲ
ﻟﻢ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﺎ، ﻭﺑﺎﺗﺖ ﺍﻟﻄﻔﻠﺔ
ﺟﻤﺎﻧﺎ ﻻ ﺗﺠﺪ ﺳﻮﻯ ﺣﻀﻦ ﺟﺪﺗﻬﺎ ﻣﻠﺠﺄ ﻟﻬﺎ
ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻷﻣﺎﻥ ﻓﻴﻪ، ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺃﻡ ﻋﻼﺀ: ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ
ﺃﻋﻮﺍﻡ ﻟﻢ ﻧﺰﺭ ﻋﻼﺀ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻧﻔﺤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﻭﻱ
ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﺍﺑﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺭﺅﻳﺘﻪ، ﻭﻧﺄﻣﻞ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻮﺣﺪﺓ
ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻷﺳﺮﻯ  ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺘﻨﺎ ﻧﺸﻌﺮ
ﺃﻧﻬﻢ ﻧﺴﻮﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﻨﺎﺳﻮﻫﺎ، ﻓﺎﻷﺳﻴﺮ ﻭﺃﻫﻠﻪ ﻫﻢ
ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺬﺑﻮﻥ ﺑﻨﺎﺭ ﺍﻟﻔﺮﺍﻕ.
ﺍﻷﺳﺮﻯ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ”ﻋﻤﺮ ﺭﺷﻴﺪ ﺟﻤﻌﺔ“ ﻣﻦ
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ 51 ﻋﺎﻣﺎ، ﻓﻠﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ 
ﺣﺘﻰ ﺫﻭﻭﻩ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ
ﺷﻬﻮﺭ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﺪﻩ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻧﺠﻠﻪ
ﻋﻤﺮ ﻳﻘﺒﻊ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﺭﻳﻤﻮﻧﻴﻢ ﻫﺸﺎﺭﻭﻥ ﻭﻟﻜﻦ
ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﻗـﻮﺍﺕ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﺑﺰﻳﺎﺭﺗﻪ،  ”ﻣـﺎ ﻳﺸﻌﺮﻧﺎ ﺑﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﻖ ﺗﺠﺎﻫﻪ ﻋﺪﺍ ﺃﻥ ﻧﺠﻠﻲ ﻃﻔﻞ ﻭﻻ
ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﻭﺭﻏﻢ  ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻌﺮﺽ
ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻷﻋﺮﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ“.
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻮﻥ
ﺍﻻﺣـﺘـﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ 0037  ﺃﺳﻴﺮ  003 
ﻃﻔﻞ، ﻭ33  ﺃﺳﻴﺮﺓ ﺇﺿﺎﻓﺔ  ﺇﻟﻰ  ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻟﻒ 
ﻭﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﺳﻴﺮ ﻣﺮﻳﺾ، ﻭ111 ﺃﺳﻴﺮﺍ ﺃﻣﻀﻮﺍ 
ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﻳﻦ  ﻋﺎﻣﺎ، ﻋﺪﺍ ﻋﻦ 791  ﺃﺳﻴًﺮﺍ 
ﻗﻀﻮﺍ ﻧﺤﺒﻬﻢ ﻣﻨﺬ ﻋﺎﻡ 7691 ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ 
ﻭﺍﻹﻫﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﺍﻟﻘﺘﻞ ﺍﻟﻌﻤﺪ.
ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺳﻴﺮ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ ﺑﻌﺬﺍﺑﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ
  ﺑﺎﺳﻤﺔ ﺻﻮﺍﻑ
ﺇﺣﺴﺎﺱ ﺭﻫﻴﺐ ﻳﺠﺘﺎﺡ ﻗﻠﺒﻪ، ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻟﻢ
ﺗﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ، ُﺗﺮﻯ ﻫﻞ ﺣﺪﺙ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻜﺮﻭﻩ؟!
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺄﺕ ﻟﺰﻳﺎﺭﺗﻲ ﺑﺎﻷﻣﺲ؟! ﻫﻞ ﺍﺑﻨﻲ
ﺑﺨﻴﺮ؟! ﻳﺎ ﺇﻟﻬﻲ َﻣﻦ ﻳﺄﺗﻴﻨﻲ ﺑﺎﻷﺧﺒﺎﺭ ﻋﻨﻬﻤﺎ؟!
ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻠﻞ ﺇﻟﻰ
ﺟﺴﺪﻱ، ﻧﻈﺮ ﺣﻮﻟﻪ ﻓﻮﺟﺪ ﺟﺪﺭﺍﻥ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻭﻗﺪ
ﺃﻛﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻮﻧﺔ، ﺃﺷﻌﺔ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺗﺨﺘﺮﻕ ﻧﺎﻓﺬﺓ
ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﻣﻦ ﺯﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ، ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﺊ
ﺍﻟﺠﺴﺪ ﻭﺗﺄﻛﻞ ﺭﻃﻮﺑﺘﻪ.
ﺃﺧﺬ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻭﺟﻬﻬﺎ، ﻭﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ
ﻟﻄﺎﻟﻤﺎ  ﺍﺧﺘﺮﻗﺖ ﺳﻬﺎﻣﻬﻤﺎ ﻗﻠﺒﻪ،  ﻓﺘﺴﺮﻱ
ﺭﻋﺸﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻩ، ﻭﺗﺜﻮﺭ ﺑﺮﺍﻛﻴﻦ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ
ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﺃﻥ ﺗﻄﻔﺌﻬﺎ.
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺃﺻــﺪﺭﺕ  ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺣﻜﻤﻬﺎ  ﻋﻠﻴﻪ
ﺑـ“ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ“، ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﺼﻤﺖ ﻳﻠﻒ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ، ﻟﻢ ﻳﻌﺪ
ﻳﺮﻯ ﺳﻮﻯ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺪﻣﻮﻉ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻠﻮﺯﻳﺘﻴﻦ، ﻟﻢ ﻭﻟﻦ ﻳﻨﺴﻰ ﺻﻮﺭﺗﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺗﺤﻀﻦ
ﺍﺑﻨﻬﻤﺎ، ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎﺗﺒﻪ: ”ﻣﺎ
ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺤﺐ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﺑﻨﻚ“،
ﻧﻈﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻟًﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻜﻢ.
ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺗﻌﺎﺗﺒﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ: ﺃﺷﻌﺮ ﺑﺄﻧﻚ
ﺗﺨﻮﻧﻨﻲ ﻣﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺍﺳﻤﻬﺎ ”ﺍﻟﻮﻃﻦ“، ﻟﻦ
ﺃﺟﻌﻠﻚ ﺗﺤﺒﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻲ. ﻓﺄﺭﺩ ﻗﺎﺋﻼ: ﺍﺳﺘﻤُﺪ
ﺣﺒِﻚ ﻣﻦ ﺣﺒﻲ ﻟﻸﺭﺽ.
ﻫﻮﺍﺟﺲ ﺗﻀﺮﺏ ﺑﺮﺃﺳﻪ ﻛﺤﻔﺮ ﻣﺴﺎﻣﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ: ﻫﻞ ﺃﻋﻄﻴﻬﺎ ﺣﺮﻳﺘﻬﺎ؟ ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻜﻮﻥ
ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟
ﻏﻴﻮﻡ ﺳﻮﺩﺍﺀ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ، ﺻﺪﺍﻉ
ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺭﺃﺳﻪ، ﻭﺟﻊ ﻻ ﻳﻔﺎﺭﻕ ﺟﺴﺪﻩ: ﻻ، ﻻ،
ﻫﻲ ﻟﻦ  ﺗﻄﻠﺐ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻨﻲ،  ﺃﻧﺎ ﻣﺘﺄﻛﺪ
ﻣﻦ ﺣﺒﻬﺎ ﻟﻲ.
ﻭﻣﺮﺕ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺰﻥ ﻳﻨﻐﺮﺱ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺠﺴﺪ، ﺍﻧﻘﻄﻌﺖ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﺗﺬﻛﺮ ﻛﻴﻒ ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻲ ﺯﻳﺎﺭﺗﻬﺎ  ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ: ﻟﻘﺪ ﻭﺩﻋﺘﻨﻲ ﻭﻓﻲ
ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻟﻬﻔﺔ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ؟! ﻟﻤﺎﺫﺍ؟
ﺟﺎﺀﺗﻪ ﺭﺳﺎﻟﺔ، ﻓﺘﺤﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻬﺎ، ﻧﻌﻢ،
ﺍﺷﺘﻢ ﺭﺍﺋﺤﺔ ﺃﻧﺎﻣﻠﻬﺎ،  ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ
ﻳﺪﻏﺪﻍ ﻗﻠﺒﻪ، ﻭﻳﻤﻸ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
ﻗﺮﺃ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ، ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﺤﺮﻭﻑ ﺗﻀﻴﻊ، ﺗﺘﻼﺷﻰ، ﻻ
ﻳﺼﺪﻕ، ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ.. ﻫﻲ ﻟﻴﺴﺖ ﻫﻲ، ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴِﻚ
ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻲ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ، ﺃﻧﺎ ﻛﻨﺖ ﺳﺄﻗﺪﻣﻪ ﻟﻚ..، ﻻ ﺃﺭﻳﺪ
ﻟﺠﺴﺪﻙ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﺃﺳﻴًﺮﺍ ﻛﺠﺴﺪﻱ، ﻛﻨﺖ ﺳﺄﺣﺮﺭﻙ
ﻣﻦ ﺣﺒﻲ، ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﻝ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻋﻠﻤﻲ
ﺑﺄﻥ ﻗﻠﺒﻲ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﺃﺳﻴًﺮﺍ ﺑﺤﺒﻚ ﺣﺘﻰ ﻭﺃﻧﺎ ﺃﻟﻔﻆ ﺁﺧﺮ
ﺃﻧﻔﺎﺳﻲ، ﻭﻟﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻄﻠﺒﻲ ﺃﻧﺖ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ، ﻓﻬﻮ
ﻛﺨﺮﻭﺝ ﺧﻨﺠﺮ ﻣﻐﺮﻭﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺴﺪ.
ﺟﺎﺀﺕ ﺗﺰﻭﺭﻩ، ﻟﻢ ﻳﺼﺪﻕ: ﻫﻲ، ﻧﻌﻢ ﺇﻧﻬﺎ
ﻫﻲ، ﻣﺎﺫﺍ ﺗﺮﻳﺪ ﺑﻌﺪ؟!! ﻫﻞ ﺳﺘﺤﺎﻭﻝ ﻗﺘﻠﻲ
ﻣﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ؟!
ﻛﺎﻧﺖﺗﺸﻌﺮﺑﺎﻟﺨﻮﻑ،ﺗﻘﺪﻣﺖﺑﺨﻄﻮﺍﺕﻣﺘﺮﺩﺩﺓ،
ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﺃﻟﻢ ﻭﺣﺰﻥ ﻭﺷﻮﻕ.
- ﺃﻧﺎ ﺁﺳﻔﺔ، ﻣﻨﺤﺖ ﺟﺴﺪﻱ ﻟﺮﺟﻞ ﻏﻴﺮﻙ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺻﺪﻗﻨﻲ ﻟﻢ ﺃﺳﺘﻄﻊ ﺃﻥ ﺃﻣﻨﺤﻪ ﻗﻠﺒﻲ.
ﻛﺎﺩ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻳﻀﻌﻒ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ، ﻧﻈﺮ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻛﺎﺩﺕ ﺍﻟﻠﻬﻔﺔ ﺗﻨﻔﻠﺖ ﻭﺗﻄﻠﻖ ﺁﻫﺎﺗﻬﺎ،
ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺗﺬﻛﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ ﺃﺣﺎﺳﻴﺴﻪ،
ﻭﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺑﺎﺭًﺩﺍ ﻛﻘﻄﻌﺔ ﺟﻠﻴﺪ.
ﺃﺷــﺎﺡ  ﺑﻮﺟﻬﻪ ﻋﻨﻬﺎ، ﻭﺍﻧﻔﻠﺘﺖ  ﺑﻌﺾ




ﺫﻭﻭ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻓﻲ ﺃﺣﺪ ﺍﻋﺘﺼﺎﻣﺎﺗﻬﻢ.
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        ﺧﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﺎﻝ
 
ُﻳﺒﺪﻱ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﺼﻄﻔﻰ  ﻋﺰﺍﺕ،  ﺍﺳﺘﻐﺮﺍﺑﻪ 
ﺍﻟـﺪﺍﺋـﻢ،  ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﻣﺤﻼﺕ  ﺍﻟﺴﻮﺑﺮ  ﻣﺎﺭﻛﺖ 
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﺗﻀﻊ ﺗﺴﻌﻴﺮﺓ 
ﻟﺴﻠﻌﻬﺎ  ﺑﺎﻷﻏﻮﺭﺓ،  ﺃﻣﺎ  ﺑﻘﺎﻻﺗﻨﺎ  ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ 
ﻓﺘﺪﻋﻲ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﺷﻴﺌﺎ.
ﻳﻘﻮﻝ:  ”ﺑﻬﺬﺍ  ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻧﺼﺒﺢ  ﻧﺤﻦ  ﺃﻏﻨﻰ 
ﻣﻦ  ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ  ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ  ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،  ﺍﻟﺘﻲ  ﻣﺎ 
ﺯﺍﻟﺖ  ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ  ﺍﻷﻏﻮﺭﺓ  ﻭﺍﻟﺴﻨﺖ،  ﻭﻳﺒﺪﻭ  ﺃﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﻄﺒﻬﺎ.
ﻭﻳﻌﺘﻘﺪ ﻣﻨﺴﻖ ﺍﻟﺒﻮﺍﺑﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﻟﺸﺒﻜﺔ 
ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ، ﺣﺴﻦ ﺣﻤﺎﺭﺷﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺸﺮ 
ﺃﻏﻮﺭﺍﺕ  ًﺃﻟﻐﻴﺖ  ﻣﻦ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻼﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻓﻲ 
ﺍﻟﺴﻮﻕ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ؛  ﻧﻈﺮًﺍ  ﻟﻌﺪﻡ  ﺗﻮﻓﺮ ﺳﻠﻊ 
ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺑﺘﻴﺎﻋﻬﺎ ﺑﻬﺎ. ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﻣﻨﺘﺞ 
ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ  ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﻋﺸﺮ  ﺃﻏﻮﺭﺍﺕ  ﻣﺜًﻼ.  ﻭﻛﺎﻧﺖ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﺍﻏﻮﺭﺍﺕ، ﻭﺃﻇﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻟﻐﻴﺖ 
ﻓﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ. 
ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻦ
ﻭﻳﻮﺿﺢ  ﺣﻤﺎﺭﺷﺔ:  ”ﺑﺪﻭﺭﻧﺎ  ﺃﻟﻐﻴﻨﺎ  ﺍﻟﻌﺸﺮ 
ﺃﻏﻮﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻦ، ﻭﺍﻟﻜﻞ ﺳﻜﺖ ﻋﻦ 
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ،  ﻭﻳﺠﺐ  ﺃﻥ  ﻧﺴﺄﻝ  ﺍﻟﺒﻨﻮﻙ،  ﻷﻥ 
ﺍﻷﻣﺮ  ﻏﺎﻳﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ  ﻭﻳﻌﻨﻲ  ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻦ 
ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻣﻦ  ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﻏﻮﺭﺓ 
ﻋﻤﻠﺔ ﺗﻠﻐﻰ ﻋﻨﺪ ﺩﺧﻮﻟﻚ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، 
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻷﺧﻀﺮ ﻳﺘﻢ 
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻬﺎ، ﻣﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻛﺜﻴًﺮﺍ 
ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻻ ﻳﺼﺐ ﻓﻲ 
ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ 
ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﻋﺘﺒﺮﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺑﺴﻴﻄﺔ“.
ﺃﻣﺎ  ﺍﻟﺸﺎﺏ  ﻋﻠﻲ،  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺘﺨﺬ  ﻣﻦ  ﻗﺎﺭﻋﺔ 
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻣﻘﺮﺍ ﻟﻤﻬﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ،  ﻓﺈﻩ  ﻳﺮﻯ  ﺍﻟﻌﺸﺮ  ﺃﻏﻮﺭﺍﺕ  ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ 
ﻟﻌﻤﻠﻪ،  ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻻ  ﻳﻄﻠﺒﻮﻧﻬﺎ،  ﺣﻴﻨﻤﺎ 
ﻳﺒﺪﻟﻮﻥ ﻧﻘﻮﺩﻫﻢ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺻﺮﻑ 
ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻌﻤﻼﺕ  ﻳﻜﻮﻥ  ﺑﺄﺟﺰﺍﺀ  ﻣﻦ  ﺍﻷﻏﻮﺭﺓ. 
ﻭﻳﻘﻮﻝ:  ﻟﻮ ﻃﻠﺒﻨﻲ  ﺃﺣﺪﻫﻢ  ﺑﺴﺒﻌﻴﻦ  ﺃﻏﻮﺭﺓ، 
ﻓﺴﺄﻋﻄﻴﻪ  ﻧﺼﻒ  ﺷﻴﻘﻞ،  ﻭﺇﺫﺍ  ﻣﺎ  ﺑﻘﻴﺖ  ﻟﻪ 
ﺛﻼﺛﻮﻥ  ﺃﻏﻮﺭﺓ،  ﻓﺴﺄﻧﺴﻰ  ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ،  ﻷﻧﻨﻲ 
ﻻ ﺃﻣﻠﻜﻬﺎ ﻓﻌًﻼ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ:  ”ﺣﻴﻨﻤﺎ  ﺃﺫﻫﺐ  ﻟﺘﺴﺪﻳﺪ  ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ 
ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ،  ﻓﺈﻧﻬﻢ  ﻳﻘﺮﺑﻮﻥ  ﺍﻷﻏ ــﻮﺭﺍﺕ  ﻟﺮﻗﻢ 
ﺻﺤﻴﺢ،  ﻓﺈﺫﺍ  ﻛﺎﻧﺖ  ﻓﺎﺗﻮﺭﺗﻲ  451  ﺷﻴﻘﻼ 
ﻭﻋﺸﺮ  ﺍﻏ ــﻮﺭﺍﺕ،  ﻓﺴﻴﻄﻠﺒﻮﻥ  451  ﺷﻴﻘًﻼ 
ﻭﻧﺼﻒ ﺍﻟﺸﻴﻘﻞ، ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺮﺑﺤﻮﻥ 
ﻣﻨﻲ  ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ  ﺃﻏﻮﺭﺓ  ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ،  ﻭﻫﻜﺬﺍ  ﻳﺤﺪﺙ 
ﻣﻊ  ﺟﻤﻴﻊ  ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ  ﻣﺎ  ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﺰﻳﺪﺍ  ﻣﻦ 
ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ“.
ﻭﺗﻄﺎﻟﺐ ﺃﻡ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ، ﻭﻫﻲ ﺃﻡ 
ﻟﺴﺘﺔ  ﺃﺑﻨﺎﺀ  ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻟﻌﺸﺮ  ﺃﻏﻮﺭﺍﺕ، 
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔﺮﻕ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺮ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺘﺪﻧﻲ. 
ﻭﺗﻘﻮﻝ: ”ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻧﺬﻫﺐ ﻟﻠﺪﻛﺎﻥ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸﻭﻻﺩ 
ﺃﻥ ﻳﺸﺘﺮﻭﺍ ﻣﺴﻠﻴﺎﺕ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﺑـ ﺛﻼﺙ ﺃﻭ ﺑﺴﺖ 
ﺃﻏـﻮﺭﺍﺕ،  ﻭﻫﺬﺍ  ﺃﻣﺮ  ﻋﻤﻠﻲ  ﻷﻧﻬﻢ  ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ 
ﻟﻠﺪﻛﺎﻥ ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ“.
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﻳﺮﻯ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩ. ﻧﺼﺮ ﻋﺒﺪ 
ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ، ﺃﻥ ﻟﻠﻌﺸﺮ ﺃﻏﻮﺭﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ 
ﺩﻭﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﺴﺤﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺃﺻًﻼ، ﻭﻟﻜﻦ 
ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ 
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻋﻨﺪﻧﺎ، ﺑﺨﻼﻑ 
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ  ﺩﺍﺧﻞ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،  ﻭﺍﻟـﺬﻱ  ﻳﺘﻢ  ﺇﻟﻰ 
ﺁﺧﺮ  ﺃﻏﻮﺭﺓ،  ﺑﻴﻨﻤﺎ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  ﺗﺄﺧﺬ  ﻓﻲ  ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﺑﺤﺪﻫﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻭﺭﺑﻤﺎ 
ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺷﻴﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮﻱ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﺪﻭﻳﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎﻫﻠﻬﺎ. ﻓﺎﻷﻣﺮ 
ﻳﻌﺘﻤﺪ  ﻋﻠﻰ  ﺁﻟﻴﺔ  ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻧﺘﻬﺎﺟﻬﺎ“.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ 
ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ 
ﻓﻲ  ﺍﻟﻌﺸﺮ  ﺃﻏــﻮﺭﺍﺕ،  ﺇﻻ  ﺇﺫﺍ  ﻋﺮﻓﻨﺎ  ﺍﻟﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻓﺎﻟﺠﻬﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ 
ﺩﺍﺋﻤﺎ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻫﻲ  ﺍﻟﺠﻬﺔ  ﺍﻟﺮﺍﺑﺤﺔ،  ﻓﺎﻟﻜﺴﻮﺭ 
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻓﻮﺍﺗﻴﺮ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺜﻞ  ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ 
ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺗﺆﺩﻱ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﻛﻢ 
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺷﻬﺮﻳﺔ ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ“.
ﻭﻳ ــﺮﻯ  ﻋﺒﺪ  ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ  ﺃﻥ  ﺍﻷﻣ ــﺮ  ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ: ”ﻓﺎﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻳﺘﺠﺎﻫﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺑﺎﻷﻏﻮﺭﺍﺕ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻭﺟﺪ ﺃﻧﻬﺎ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ  ﻣﺠﺪﻳﺔ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ،  ﻓﻴﺴﺘﻤﺮ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ 
ﺑﻬﺎ. ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻭﺿﻊ ﻳﺒﺪﻭ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ 
ﺍﻵﺧـﺮ،  ﻗﺪ  ﻗﺒﻞ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺑﻬﺬﻩ  ﺍﻵﻟﻴﺔ  ﻣﻦ 
ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ،  ﻭﺷﻌﺮ  ﺑﺄﻥ  ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ  ﻏﻴﺮ  ﻣﻬﻤﺔ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﻄﺮﻑ 
ﺍﻵﺧﺮ، ﻭﻳﺤﺪﺙ ﻫﻨﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﺤﻴﻮﻳﺔ 
ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ“.
ﻭﻳﻌﻄﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺜﻼ: ”ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ  ﻣﻊ ﺷﺮﺍﺋﺢ  ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، 
ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ 001 ﺃﻟﻒ، ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺍﻓﺘﺮﺿﻨﺎ ﺃﻥ ﻛﻞ 
ﺗﻌﺎﻣﻞ  ﺃﺳﻘﻂ  ﺭﺑﻊ ﺷﻴﻘﻞ  )52  ﺃﻏﻮﺭﺓ(،  ﻓﺈﻥ 
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻓﻲ  ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﺪﻭﺭ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻛﺒﻴﺮﺓ 
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺣﺪ“. ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺃﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻏﻮﺭﺍﺕ 
ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ  ﺗﺤﺘﺎﺝ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻘﻠﻴﻞ  ﻣﻦ  ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ 
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻋﻲ ﻣﻦ 
ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
ﻣﻮﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ
ﺗﺘﺼﻞ  ”ﺍﻟـﺤـﺎﻝ“  ﺑﺴﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺪ،  ﻓﺘﺠﺪ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ  ﻓﻲ  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ 
ﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻣ ــﺮ.  ﻟﻜﻨﻬﺎ  ﺗﺴﺘﻤﻊ  ﻵﺭﺍﺀ  ﻳﻄﺎﻟﺐ 
ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ  ﺑﻌﺪﻡ  ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ  ﻣﻮﻗﻔًﺎ  ﺭﺳﻤﻴًﺎ 
ﺻﺎﺩﺭﺍ  ﻋﻦ  ﺳﻠﻄﺔ  ﺍﻟﻨﻘﺪ.  ﻓﻴﻘﻮﻝ  ﺃﺣﺪ  ﺗﻠﻚ 
ﺍﻵﺭﺍ ﺀ:  ”ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ  ﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻴﺔ  ﻟﻬﺬﻩ  ﺍﻟﻘﻄﻊ 
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ  ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ،  ﻭﻟﻴﺲ  ﻟﺪﻳﻨﺎ  ﺗﻌﻠﻴﻤﺎﺕ 
ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻬﺎ،  ﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺗﻜﻤﻦ  ﻓﻲ  ﺗﻜﻠﻔﺔ 
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻏﻮﺭﺍﺕ  ﻟﻠﺠﻬﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭﻫﺎ  )ﺑﻨﻚ 
ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ(، ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﺯﻣﺔ ﺳﻴﻮﻟﺔ، ﻭﻫﺬﻩ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻜﻠﻔﺔ“.
ﻋﺪﻡ ﺗﺪﺍﻭﻟﻬﺎ ﻳﻠﺤﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻭﺩﺍﻓﻌﻲ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﻐﻰ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺃﻏﻮﺭﺍﺕ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ؟
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ، ﻭﻟﺬﻟﻚ 
ﺃﻋﺎﺩ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ  ﻣﺴﻮﻏﺎﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ  ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ 
ﻟﺘﺘﺼﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ، ﻭﻗﺪ ﺗﺼﺮﻓﺖ ﻭﺯﻳﺮﺓ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﻓﻌﻼ  ﻭﺃﺻﺪﺭﺕ  ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ  ﺍﻟﻤﻄﻌﻮﻥ  ﻓﻴﻪ 
ﺍﻟﺬﻱ  ﺗﻀﻤﻦ  ﺍﻷﻣﺮ  ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻴﺔ  ﺗﺴﻠﻴﻢ 
ﻣﺎ  ﺑﺤﻮﺯﺗﻬﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ  ﻋﻦ  ﺍﻟﻌﻤﻞ  ﻓﻮﺭﺍ.  ﻭﺑﻨﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ  ﻣﺎ  ﺗﻘﺪﻡ  ﻳﺘﺒﻴﻦ  ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺃﻥ  ﺍﻟﺴﺒﺐ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺳﺘﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺻﺮﺣﺖ ﺑﻪ ﻹﻧﻬﺎﺀ 
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ 
ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ  ﻻ  ﻳﺘﻔﻖ  ﻭﺻﺤﻴﺢ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 
ﻟﺘﻌﺎﺭﺿﻪ ﻣﻊ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 501 ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ 
ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ  ﻭﺍﺣﻜﺎﻡ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  73  ﻣﻦ  ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ 
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ  ﻟـﺬﺍﺕ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ،  ﺍﻟﻠﺘﻴﻦ  ﺣﺪﺩﺗﺎ 
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻨﺘﻬﻲ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ 
ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ، 
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺣﻜﻤﺎ 
ﺑﻌﺪ  ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ  ﻓﺘﺮﺓ  ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  ﻓﻲ  ﻣﺮﺣﻠﺔ  ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ 
ﻭﻳﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﺰﻝ 
ﺍﻭ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ  ﺍﻭ  ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ  ﺇﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ  ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ 
ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ.. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ 
ﺗﺘﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
ﻭﺿﻌﻪ  ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻳﺨﺘﺺ  ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ  ﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ  ﺑﺤﻴﺚ  ﻻ  ﻳﻌﺰﻝ  ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ  ﺇﻻ  ﺑﻌﺪ 
ﺫﻧﺐ ﺍﻗﺘﺮﻓﻪ ﺍﻭ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﺆﺍﻝ 
ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ  ﻭﻓﻖ  ﺍﺣﻜﺎﻡ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﺘﻲ  ﺣﺪﺩﺕ 
ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ 
ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ. ﻭﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ 
ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ  ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻧﺼﺖ ﺑﻜﻞ ﻭﺿﻮﺡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻘﻮﻕ 
ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ  ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ  ﺍﻻﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻣﻠﺰﻣﺔ  ﻭﻭﺍﺟﺒﺔ 
ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ، ﻭﻗﺪ ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺎﻥ 
ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ، 
ﻣﺘﻰ ﺍﻧﺸﺄ ﺣﻘﺎ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎ ﻷﻱ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﻓﺮﺍﺩ، 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺇﻟﻰ 
ﺃﻱ ﺍﺳﺎﺱ، ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺃﻭ ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆﻳﺪﻩ 
ﺍﻭ ﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻷﻣﺮ  ﺍﻟﺬﻱ  ﻳﺠﻌﻠﻪ  ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ  ﻷﺣﻜﺎﻡ 
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﺪﻳﺮﺍ ﺑﺎﻹﻟﻐﺎﺀ“.
”ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ“
ﺟﺪﻳﺮ  ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ  ﺃﻥ  ﺑﺪﺍﻳﺔ  ﺍﻟﻔﺼﻞ  ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻲ 
ﻓﻲ  ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ  ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺑﻌﺪ  ﺳﻴﻄﺮﺓ 
ﺣﻤﺎﺱ  ﻋﻠﻰ  ﻗﻄﺎﻉ  ﻏـﺰﺓ  ﺃﻭﺍﺳ ــﻂ  ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ 
7002،  ﻭﺗﺆﻛﺪ  ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻟﺤﻘﻮﻕ 
ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ  ﺃﻥ  ﻭﺯﺍﺭﺓ  ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ 
ﻣﺎ  ﺯﺍﻟﺖ  ﺗﺼﺪﺭ  ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ  ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ  ﺃﻭ  ﺑﺘﻮﻗﻴﻒ 
ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ  ﺑﺤﻖ  ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ  ﻓﻲ  ﺟﻬﺎﺯ 
ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻌﺮﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﺰﺍﻳﺪ 
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ 
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺸﺮﻉ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ 
ﺳﻴﺎﺳﺔ  ﻓﺼﻞ  ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ  ﺑﺤﺠﺔ  ”ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ 
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ“.  ﻭﻳﻌﻨﻲ  ﺷﺮﻁ  ”ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ  ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ“ 
ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ  ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ  ﻋﻠﻰ  ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ  ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ 
ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ 
ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﻓﻲ  ﻗﺎﻧﻮﻥ  ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ  ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ،  ﻟﺘﻮﻟﻲ 
ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،  ﻭﻣﻦ  ﻫﻨﺎ  ﺃﻭﺻﻰ  ﺟﻬﺎﺯﺍ 
ﺍﻷﻣﻦ  ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ  ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ  ﺑﻔﺼﻞ  ﻋﺸﺮﺍﺕ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ  ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﻦ  ﻋﻠﻰ  ﺣﺮﻛﺔ  ﺣﻤﺎﺱ 
)ﻣﻦ  ﻣﻮﻇﻔﻲ  ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ(  ﻗﺒﻞ  ﺗﺜﺒﻴﺘﻬﻢ  ﺑﺸﻜﻞ 
ﻧﻬﺎﺋﻲ  ﺭﻏﻢ  ﻣﻜﻮﺙ  ﺑﻌﻀﻬﻢ  ﻓﻲ  ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﺔ 
ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ.
”ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻨﺎ ﻧﺘﺤﻮﻝ 
ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ“
ﻭﻓﻲ  ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ  ﺍﻋﺘﺒﺮ  ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ 
ﺣﺴﻦ ﺧﺮﻳﺸﺔ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ 
ﻓﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻬﻢ،  ﺑﻨﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻒ 
ﺳﻴﺎﺳﻲ  ﺃﻭ  ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺑﻘﺔ 
ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ 
ﻋﻨﻪ. 
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ﻧﻨﺎﺷﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺇﻋﺎﺩﺗﻬﻢ 
ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻻﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻧﺘﻬﺎﻙ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، 
ﻳﺠﺐ ﺃﻻ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻻﻥ 
ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﻀﻊ ﻗﻴﻮﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ، 
ﻭﺇﺫﺍ  ﻛﺎﻧﺖ  ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ  ﻟﻔﺌﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﺩﻭﻥ  ﻏﻴﺮﻫﺎ، 
ﻓﺪﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺮﺣﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪ... ﺍﻟﺠﻬﺔ 
ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺤﻜﻢ  ﻓﻲ  ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ  ﻫﻲ  ﺍﻷﻣﻦ،  ﻭﻟﻴﺲ 
ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، ﻭﻣﺠﻠﺲ 
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻭﺯﻳﺮ ﻛﺎﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻔﺼﻞ ﻣﻮﻇﻔﻴﻦ 
ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺔ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺆﺷﺮ 
ﺧﻄﻴﺮ  ﻋﻠﻰ  ﺃﻧﻨﺎ  ﻧﺘﺤﻮﻝ  ﺇﻟﻰ  ﺩﻭﻟﺔ  ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ 
ﻓﻘﻂ“. 
       ﺍﻣﺘﻴﺎﺯ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ
ﺍﺧﺘﺎﺭﺕ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻣﻌﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﻜﺪﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، 
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﻗﺎﻣﺖ  ﺑﻔﺘﺤﻬﺎ  ﻓﻲ  ﺑﻴﺘﻬﺎ  ﺧﺮﺟﺖ 
ﺭﺍﺋﺤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻜﺮﻳﻬﺔ، ﻓﻜﺎﻥ ﻣﺼﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ 
ﺳﻠﺔ  ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ،  ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ  ﷲ  ﺃﻧﻬﺎ  ﻟﻢ  ﺗﻜﻦ 
ﻣﻌﺪﺓ  ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ  ﺍﻟﺘﻲ  ﻣﻦ  ﺍﷲ  ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﺑﻨﻌﻤﺔ  ﺍﻟﺸﻢ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﻟﻮﻻ  ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ  ﻟﻜﺎﻧﺖ 
ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻗﺪ ﺗﻀﺮﺭﺕ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺔ.
ﺃﺭﺑﻊ ﻋﻠﺐ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺷﻮﺍﻗﻞ، ﻭﺧﻤﺲ ﻋﻠﺐ 
ﻣﻦ ﺻﻨﻒ ﺁﺧﺮ ﺑﻌﺸﺮﺓ ﺷﻮﺍﻗﻞ، ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺪﺱ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﻌﺾ ﺃﺑﻮﺍﺏ 
ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ،  ﻭﺍﻟﺘﻲ  ﺗﺤﻤﻞ  ﻳﺎﻓﻄﺎﺕ 
ﺻﻐﻴﺮﺓ  ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ  ﻋﻠﻴﻬﺎ  ﺍﻟﺴﻌﺮ  ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺽ 
ﻟﻠﺒﻴﻊ، ﻓﻴﺘﺠﻪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﺗﻠﻚ 
ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺎﺕ ﻇﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻻ ﺗﻌﻮﺽ، 
ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ.
ﻭﻗﺪ  ﻳﻘﻮﻡ  ﺍﺣﺪ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ  ﺑﻘﺮﺍﺀﺓ 
ﺍﻟﻤﺪﺓ  ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ  ﻻﻧﺘﻬﺎﺀ  ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺎﺕ، 
ﻭﻟﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺨﺎﻓﻮﻥ ﺍﷲ، 
ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ، ﻭﻳﻘﻮﻣﻮﻥ  ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ  ﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ 
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺎﺕ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﺟﺪﺍ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ 
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺮ 
ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ، ﻭﻳﺼﺪﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﺒﺎﺕ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻪ 
ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺑﻌﺪ.
ﻭﻳﻘﻮﻡ  ﺑﻌﺾ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ  ﻋﺪﻳﻤﻲ  ﺍﻟﻀﻤﻴﺮ 
ﺑﺎﺳﺘﻴﺮﺍﺩ  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ  ﻭﺍﻷﻏﺬﻳﺔ  ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ  ﺃﻭ 
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ  ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ  ﻣﻦ  ﺩﺍﺧﻞ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، 
ﻭﺑﺪﻻ  ﻣﻦ  ﺃﻥ  ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﺼﻴﺮ  ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ 
ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ  ﻣﻜﺒﺎﺕ  ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺔ  ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ، 
ﻳﻜﻮﻥ  ﻣﺼﻴﺮﻫﺎ  ﻣﻌﺪﺓ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ  ﺍﻟﻔﻘﻴﺮ 
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ.
ﻭﻻ  ﻳﻬﺘﻢ  ﺍﻟـﺘـﺎﺟـﺮ  ﺍﻟـﺠـﺸـﻊ  ﺑﺼﺤﺔ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،  ﻭﻳﻜﻮﻥ  ﺷﻐﻠﻪ 
ﺍﻟﺸﺎﻏﻞ  ﺑﻴﻊ  ﺗﻠﻚ  ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ  ﺑﺄﻗﻞ  ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ 
ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ  ﻣﻨﻬﺎ  ﺑﺴﺮﻋﺔ،  ﻭﺫﻟﻚ  ﻣﻦ  ﺍﺟﻞ 
ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﺄﺳﻬﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺩﻭﻥ 
ﻋﻨﺎﺀ، ﻓﻬﻢ ﻳﺘﺎﺟﺮﻭﻥ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺻﺤﺔ ﻭﻃﻦ 
ﻭﻣﻮﺍﻃﻦ.
ﻭﻳﻠﻌﺐ  ﺍﻟﻮﺿﻊ  ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺩﻭﺭﺍ  ﻫﺎﻣﺎ 
ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻏﺬﻳﺔ 
ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎ ﺍﻟﻄﺒﻘﺔ 
ﺍﻟﻔﻘﻴﺮﺓ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  ﻓﻬﻢ  ﻳﻈﻨﻮﻥ  ﺃﻥ 
ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﻏﻴﺮ ﻓﺎﺳﺪﺓ، ﻓﻴﻘﻮﻣﻮﻥ 
ﺑﺸﺮﺍﺋﻬﺎ، ﻟﺴﺪ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ 
ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ.ﻭﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺸﻌﻴﻦ 
ﻣﻦ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. 
ﻭﻫﻨﺎ ﻧﺘﺴﺎﺀﻝ: ﺃﻳﻦ ﺩﻭﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻭﺩﻭﺍ ﺋ ـــﺮ  ﺣﻤﺎ ﻳﺔ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ 
ﻭﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻦ،  ﻓﻲ  ﻣﻼﺣﻘﺔ  ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ  ﺑﻌﺾ 
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﺮﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ 
ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ، ﻟﻜﻲ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻋﺒﺮﺓ ﻟﻐﻴﺮﻫﻢ.
ﻭﺃﻗﻮﻝ ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺠﺸﻌﻴﻦ، ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ 
ﺃﻥ  ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ  ﺿﻤﻴﺮﻛﻢ،  ﻭﺗـﻌـﻮﺩﻭﺍ  ﺇﻟﻰ 
ﺍﻟﺨﻂ  ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ  ﻭﺍﻟﺮﺑﺢ  ﺍﻟﺤﻼﻝ،  ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ 
ﻋﻦ  ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ  ﺍﻟﺠﻴﺪﺓ،  ﺍﻟﺘﻲ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻟﺼﺎﻟﺢ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ،  ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ  ﻋﻦ 
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ  ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻷﻏﺬﻳﺔ  ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﺓ  ﺍﻟﺘﻲ 
ﺗﺴﺘﻮﺭﺩ  ﻣﻦ  ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ،  ﻭﻳﻜﻮﻥ  ﻣﻘﺮﻫﺎ 
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ﻧﺎﺭﻳﻤﺎﻥ ﺍﻟﻌﻮﺍﻭﺩﺓ
ﻟﻢ ﺗﻘﻒ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ”ﺃﻡ ﺑﺸﺎﺭ“ ﻣﻦ ﺧﺮﺑﺔ ﺳﻼﻣﺔ
ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻣﻜﺘﻮﻓﺔ ﺍﻷﻳﺪﻱ ﺗﻨﺪﺏ ﺍﻟﺤﻆ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ، ﺇﺫ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﻫﻲ ﺑﺜﻼﺙ ﺭﺻﺎﺻﺎﺕ
ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻝ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ،
ﻭﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻓﻘﺪ ﺫﺍﻛﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺧﺎﻟﻪ ﻭﻭﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻋﻴﻨﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻮﻓﻲ، ﻭﺃﺧﺘﻬﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻓﺸﻞ
ﻛﻠﻮﻱ، ﻭﺯﻭﺟﻬﺎ ﻻ ﻳﻜﺎﺩ ﻳﺠﺪ ﻋﻤًﻼ ﺇﻻ ﺑﺸﻖ ﺍﻷﻧﻔﺲ، ﻭﺃﻣﻬﺎ
ﺷﻐﻠﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﻭﺫﺍﻙ.
ﻗﺮﺭﺕ ﺑﺸﺮﻯ- ﻭﻫﻲ ﺃﻡ ﻟﺨﻤﺴﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ- ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺳﻠﻤﺎ ﺗﺼﻌﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ، ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻣﻌﻬﺪ
ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺘﻜﻨﻚ ﻭﺗﻌﻠﻤﺖ ﺻﻨﻊ ﺍﻟﺨﺰﻑ ﻭﺍﻟﺰﺟﺎﺝ، ﻭﺭﻭﻳﺪﺍ ﺭﻭﻳﺪﺍ
ﺑﺪﺃﺕ ﺑﺸﺮﻯ ﺗﺘﻘﺪﻡ  ﺑﺪﺭﺍﺳﺘﻬﺎ ﻭﺗﺘﻘﻦ  ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ، ﻓﻴﻌﺠﺐ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻔﻨﻬﺎ.
ﺗﻘﻮﻝ: ”ﻛﻨﺖ ﺃﺻﻨﻊ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻻﺏ ﻭﺃﺷﻜﻠﻪ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻟﻔﺘﺖ ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻭﺃﺧﺬﻭﻫﺎ ﻟﻠﻌﺮﺽ، ﺛﻢ ﺗﻄﻮﺭﺕ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻲ، ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺃﻋﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺤﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻷﺣﺴﻦ ﻣﻦ
ﻭﺿﻌﻨﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ“.
ﺻﻌﻮﺑﺎﺕ
ﻭﺍﺟﻬﺖ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺐ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ
ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺨﻄﺖ ﺍﻟﻌﻮﺍﺋﻖ ﻭﻭﺍﺻﻠﺖ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮ ﺣﺘﻰ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﺯﻉ
ﺍﻟﻔﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺰﻳﻦ ﻋﻠﻰ  ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ، ﻭﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺷﺮﺍﺀ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻣﻦ ﻧﻮﻉ ”ﺗﻨﺪﺭ“ ﻛﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ.
ﻓﺘﻘﻮﻝ: ”ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻘﻴﺖ ﺑﻀﺎﻋﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻟﻤﺪﺓ
ﺷﻬﺮﻳﻦ  ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻟﻢ ﺍﺳﺘﺴﻠﻢ، ﻭﺩﻋﻤﻨﻲ  ﺯﻭﺟﻲ
ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻷﻧﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻘﺪﺭﺍﺗﻲ ﻭﻓﻨﻲ، ﻭﺳﺎﻋﺪﻧﻲ ﺃﺧﻲ ﻓﻮﺯﻱ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ، ﺃﻣﺎ ﻋﻤﻲ ﻫﺸﺎﻡ ﻓﻠﻦ ﺃﻧﺴﻰ ﻓﻀﻠﻪ ﺃﺑﺪﺍ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ
ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺴﻨﺪ ﻟﻲ، ﻭﻭﻗﻒ ﺑﺠﺎﻧﺒﻲ ﻭﺩﻋﻤﻨﻲ ﻣﺎﺩﻳﺎ ﻭﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﺣﺘﻰ
ﺃﻛﻤﻠﺖ ﺍﻟﻤﺸﻮﺍﺭ“.
ﺑﺸﺮﻯ ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺟﻤﻌﻴﺔ.. ﻭﻟﺴﻴﺎﺭﺗﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ
ﻭﻟﺴﻴﺎﺭﺓ  ﺑﺸﺮﻯ ﺣﻜﺎﻳﺔ، ﺇﺫ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺸﺮﻯ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺍﺕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﻘﺪﻥ ﺳﻴﺎﺭﺓ ”ﺗﻨﺪﺭ“ ﻭﺗﻜﺎﺩ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ
ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﺎ، ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ،
ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺳﻴﺎﻗﺔ ﻫﻜﺬﺍ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻣﺎ ﺩﻓﻊ
ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻟﻮﺻﻒ ﺑﺸﺮﻯ ﺑـ“ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻠﺔ“.
ﻧﺸﺎﻁ ﺑﺸﺮﻯ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ ﺍﻟﻌﻄﺎﻭﻧﺔ ﻣﻦ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ )ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺮﻯ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ(،
ﻓﻌﺮﺿﺖ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺟﻤﻌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ  ﺑﺬﻟﻚ
ﻭﺿﻌﺖ ﻳﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺸﺮﻯ ﻓﺘﻘﻮﻝ:
”ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻨﺎ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻟﻨﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻠﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻠﻤﺎﺫﺍ ﻻ ﻧﻄﺒﻘﻬﺎ، ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﺪﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻻ ﺗﺼﻔﻖ، ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻷﺧﺖ ﻋﻨﺪﻟﻴﺐ،
ﻭﺃﺟﺮﻳﻨﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻭﻓﺰﺕ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ“.
ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ  ﺗﺤﺒﻮ  ﻟﻜﻦ  ﻧﺸﺎﻁ  ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻒ
ﻓﺴﻌﺖ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ.  ﺣﻴﺚ ﺗﻘﻮﻝ: ”ﺗﻮﺟﻬﺖ ﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ  ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ
ﻭﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻣﻌﻲ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ
ﺩﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻨﺤﻞ، ﻭﻗﺮﻳﺒﺎ ﺳﻴﻨﺰﻝ ﺍﻟﻤﻨﺘﻮﺝ ﻟﻠﺴﻮﻕ- ﺑﺈﺫﻥ
ﺍﷲ- ﻭﺃﺳﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺧﻴﺎﻃﺔ، ﻭﻣﺎﻛﻴﻨﺔ
ﻟﻌﻤﻞ ﺇﻃﺎﺭﺍﺕ )ﺑﺮﺍﻭﻳﺰ(  ﻟﻠﻤﻄﺮﺯﺍﺕ  ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ،
ﻭﺃﺗﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﺒﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺐ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ  ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻬﻦ“.
”ﺍﻟﻤﺴﺘﺮﺟﻠﺔ“ ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺗﻐﻴﺮ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺼﻌﺐ ﺑﺎﻟﻔﺨﺎﺭ ﻭﺳﻴﺎﺭﺓ »ﺍﻟﺘﻨﺪﺭ«
  ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﻋﺪﻭﻱ
ﻟﻢ  ﺗﻘﻒ ﺣــﺪﻭﺩ  ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﻣﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﻏﻄﺮﺳﺔ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻋﻨﺪ  ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ  ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ،
ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﻠﻪ
ﻟﻴﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺣﺒﻪ  ﻭﺗﻀﺎﻣﻨﻪ ﻣﻊ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ
ﺑﻤﺎ ﺣﻘﻖ ﻣﻦ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻓﻨﻲ، ﻟﻴﻀﻔﻲ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ
ﺍﻻﺑﺪﺍﻉ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻻﻗﻰ  ﺭﻭﺍﺟﺎ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻭﺳﺎﻁ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺻﺒﻐﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺠﺴﺪ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻋﻠﻬﺎ ﺗﺼﻞ  ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻔﻦ ﺇﺣﺪﻯ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺻـﺤـﺎﺏ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺃﻥ ﻳﻌﺒﺮﻭﺍ ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ  ﻋﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﻗﺮﻳﺐ  ﻣﺤﺒﺐ
ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭ،  ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺃﻛﺪﺗﻪ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ  ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ
ﻟﻠﻤﺴﻠﺴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻔﺘﻬﺎ
ﻗﻨﻮﺍﺕ ﻓﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺻـﺪﺭ ﺣﺘﻰ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﻣﺴﻠﺴﻼﻥ ﺗﺮﻛﻴﺎﻥ ﻟﻤﻨﺎﺻﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻥ  ﺍﻻﻭﻝ ﻳﺤﻤﻞ  ﺍﺳﻢ ”ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ“ ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ”ﺻﺮﺧﺔ ﺣﺠﺮ“ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ
ﻋﺮﺿﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﺓ ”ﺍﻡ ﺑﻲ ﺳﻲ“.
ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ﻣﺴﻠﺴﻞ ﺩﺭﺍﻣﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﻛﻲ ﻣﺪﺑﻠﺞ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻠﻬﺠﺔ ﺍﻟﺴﻮﺭﻳﺔ ﻋﺮﺿﺘﻪ ﻗﻨﺎﺓ ﺃﺑﻮ ﻇﺒﻲ
ﺍﻷﻭﻟـﻰ،  ﻭ ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺃﻗﺬﺭ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍ ﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ ﺑﺎ ﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺻﻔﻘﺎﺕ ﺗﻬﺮﻳﺐ
ﺍﻟﺴﻼﺡ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﻞ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺟﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، ﺣﻴﺚ ﻳﺤﻜﻲ ﻗﺼﺔ ﻃﻔﻞ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺸﺎﻟﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﺠﺄ ﻭﻳﺼﺒﺢ ﺿﺎﺑﻂ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﻳﻄﻠﺐ
ﻣﻨﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻏﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺳﺮﻳﺔ ﺑﻘﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺎﺳﻢ
ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ.
ﻭﻓــﻲ  ﺑـﺪﺍﻳـﺔ ﻋــﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺣﺎﻭﻟﺖ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺑﺜﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ
ﺑﺜﻪ ﻓﻲ  ﺣﺮﺝ  ﻛﺒﻴﺮ ﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻟﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺗﻴﺔ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺃﻋﻤﺎﻝ
ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺈﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﺧﺎﺻًﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﻬﺮﻳﺐ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺍﺭﻳﺦ
ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ، ﻛﻤﺎ  ﻳﺼﻮﺭ  ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ
ﻃﺒﻴﺒﺎ ﻳﻬﻮﺩﻳﺎ ﻳﺴﺮﻕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺳﺠﻨﺎﺀ
ﻋﺮﺍﻗﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
ﻭﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ ﺍﻵﻭﻧﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺗﺄﺛﺮ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺗﺮﻫﺎ ﺍﺛﺮ ﻋﺮﺽ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ، ﺣﻴﺚ ﺍﺳﺘﺪﻋﺖ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﻟﺴﻔﻴﺮ
ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ ﻭﻋﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺳﻴﺌﺔ ﻭﺻﻔﺖ ﺑـ
”ﺍﻻﺫﻻﻝ“، ﺍﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ
ﺫﻟﻚ.
ﻭﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻞ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﺍﺫ ﺭﺩ ﺑﻄﻞ
ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ ”ﻧﻴﺠﺎﺗﻲ ﺷﺎﺷﻤﺎﺯ“
ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺇﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻦ ﺩﻗﻴﻘﺘﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺗﻪ ”ﻣﻌﺎﺩﻳﺎ ﻟﻠﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻴﻬﻮﺩ“ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ، ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ
ﻋﻦ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﻴﻠﻢ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻤﺪﺓ 021 
ﺩﻗﻴﻘﺔ.
ﻭﺣﺎﻟﻴﺎ ”ﺻﺮﺧﺔ ﺣﺠﺮ“
ﺑــﺪﻭﺭﻩ ﺃﺛ ــﺎﺭ ﻋــﺮﺽ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺘﺮﻛﻲ
ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ”ﺻﺮﺧﺔ ﺣﺠﺮ ﺟﺪًﻻ ﺳﻴﺎﺳﻴًّﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ؛ ﺣﻴﺚ ُﺗﺠﺴﺪ ﺃﺣـﺪﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺃﺳﺮﺓ  ﻋﺎﻧﺖ ﻭﺣﺸﻴﺔ  ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺑﻜﻞ
ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ، ﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ  ﻭﺍﺿـﺢ ﻟﻘﺼﺔ ﻧﻀﺎﻝ
ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ.
ﻭﺗﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻞ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﺠﺮﻉ  ﻣﺮﺍﺭﺗﻬﺎ
ﺍ ﺑﻨﺎ ﺀ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻣﻦ ﺗﻨﻜﻴﻼﺕ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﻭﺍﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻣﺎ ﺷﺎﺑﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻭﻳﺴﺮﺩ ﻗﺼﺼﺎ
ﻳﺤﺎﻛﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﻣﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻻﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﻦ
ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﻭﺻﻮﻟﻬﻦ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻭﻻﺩﺗﻬﻦ ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﻭﻫﻮ  ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ
ﻧﺤﻮ ﺍ ﻟﻘﻀﻴﺔ  ﺍ ﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﻭﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻬﺎ
ﺑﺘﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻋﻠﻰ
ﺍﻻﺭﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻳﺤﻤﻞ ﺑﻌﺪﺍ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻨﻴﺎ ﺫﺍ ﻃﺎﺑﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺍﺳﻊ
ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ




ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺴﻴﻦ  ﻧﺨﻠﺔ ﻓﻴﺮﻯ
ﻓﻲ ﻗﻴﺎﻡ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻭﻻ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ
ﺃﻋﻤﺎﻝ  ﻓﻨﻴﺔ ﺗﺠﺴﺪ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ  ﺷﻴﺌﺎ
ﺟﻴﺪﺍ، ﺣﻴﺚ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﻭﻳﺘﺎﺑﻌﻬﺎ ﻏﻴﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ
ﻭﺑﻠﻐﺘﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻭﺑﻠﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ، ﻣﺎ ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﻣﻨﺘﺠﻲ ”ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺬﺋﺎﺏ“ ﻭ“ﺻﺮﺧﺔ
ﺣﺠﺮ“ ﻻﻣﺴﻮﺍ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺳﺘﻌﺮﺍﺽ
ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ، ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻥ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ
ﺍﻧﺰﻋﺠﺖ ﻣﻦ ﺑﺚ ﻫﺬﻩ  ﺍﻟﻤﺴﻠﺴﻼﺕ،  ﻭﺗﻤﻨﻰ
ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻤﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
ﻭﻋﺒﺮ ﻧﺨﻠﺔ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻩ ﻛﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﺃﻧﺎﺱ
ﻳﻘﻮﻣﻮﻥ ﺑﻤﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ، ﻭﺩﻋﺎ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻛﺒﺮ ﻟﻠﺪﺭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ، ﻷﻧﻬﻢ ﺍﻗﺪﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻮﺍﻫﻢ، ﻣﺸﺪﺩﺍ ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ
ﺗﻜﺴﺐ ﺗﻌﺎﻃﻒ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ
ﺍﻭ  ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮﻥ  ﺃﻗـﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ، ﻭﺭﻏﻢ ﺍﻧﻪ  ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻱ  ﻓﻴﻠﻢ ﺃﻥ
ﻳﻌﺒﺮ  ﻋﻦ ﻭﺍﻗـﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﻳﺤﺼﻞ، ﺣﻴﺚ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺤﺪﺙ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺩﻓﻌﺔ ﻟﻸﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺃﻛﺜﺮ.
ﻓﻨﺎﻧﻮ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺴﺘﻌﻴﻨﻮﻥ ﺑﺎﻟﺪﺭﺍﻣﺎ ﻟﻨﺼﺮﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻓﻀﺢ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﻴﻦ
ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ »ﺻﺮﺧﺔ ﺣﺠﺮ«.
ﺑﺸﺮﻯ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﺼﻨﻮﻋﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻳﺔ.
»ﺍﻟـﺤــﺎﻝ«  - ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ  1/4/0102  ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  61  ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻵﺧﺮ  1341ﻫـ - ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﺍﻟﺨﻤﺴﻮﻥ
ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﻴﺪ ﺍﷲ - ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻞ - ﺑﺎﺏ ﺯﻗﺎﻕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﺸﻌﺐ - ﺑﻴﺖ ﺳﺎﺣﻮﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ
ﺍﻟﻘﺪﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺰﻫﺮﺍﺀ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻠﻴﺪﺍﻭﻳﺔ - ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﻋﻨﺎ - ﺷﺎﺭﻉ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻧﺎﺑﻠﺲ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﺣﻄﻴﻦ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ - ﺍﻟﺪﻭﺍﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﻣﻄﺎﻭﻉ - ﺍﻟﻤﺨﻔﻴﺔ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ - ﺷﺎﺭﻉ ﻏﺮﻧﺎﻃﺔ
ﺟﻨﻴﻦ
ﺑﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺪﻣﺞ - ﻣﺠﻤﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﺟﺎﺕ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﻥ - ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻨﻴﻦ
ﻛﺸﻚ ﺍﺑﻮ ﺳﻴﻒ
ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ - ﺷﺎﺭﻉ  ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ - ﺷﺎﺭﻉ ﺍﻟﺠﻼﺀ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﺒﻴﻄﻲ - ﺷﺎﺭﻉ ﻓﻬﻤﻲ ﺑﻴﻚ ﻏﺰﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﺟﻴﺎﻝ - ﺷﺎﺭﻉ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻻﻳﺎﻡ - ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺠﺮﻣﻲ - ﺟﺒﺎﻟﻴﺎ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﻓﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﺎﻛﺴﻴﺎﺕ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﺑﻮ ﻣﻌﻴﻠﻖ - ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺑﻠﺪﻳﺔ ﺩﻳﺮ ﺍﻟﺒﻠﺢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺴﻘﺎ - ﺧﺎﻥ ﻳﻮﻧﺲ
ﺍﻟﺨﻠﻴﻞ 
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﺎﻧﺔ - ﻋﻴﻦ ﺳﺎﺭﺓ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ - ﺭﺃﺱ ﺍﻟﺠﻮﺭﺓ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ - ﺍﻟﺤﺮﺱ
ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﺑﻮ ﻋﻼﻥ - ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ




ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﺍﺭﻳﺤﺎ
ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻜﺴﻲ ﺍﻟﺒﺘﺮﺍ - ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻨﺒﺮ ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ -  ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ






ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺭﻳﺴﻲ - ﺍﻟﻤﻨﺎﺭﺓ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﻣﻴﻦ - ﺍﻟﻤﺼﻴﻮﻥ
ﺳﻮﺑﺮﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻻﺻﻴﻞ – ﺍﻻﺭﺳﺎﻝ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺴﻨﺎﺑﻞ - ﺑﻴﺘﻮﻧﻴﺎ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﻌﻴﻦ – ﺍﻟﺸﺮﻓﺔ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﻟﺠﺎﺭﺩﻧﺰ - ﺍﻟﻄﻴﺮﺓ
ﺳﻮﺑﺮ ﻣﺎﺭﻛﺖ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻌﻢ - ﻭﺳﻂ ﺍﻟﺒﻠﺪ
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ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻨﻪ، ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻀﻔﺔ ﻭﻏﺰﺓ  ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺭﺋﻴﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ: ﻧﺒﺎﻝ ﺛﻮﺍﺑﺘﺔ
ﺍﻹﺧﺮﺍﺝ: ﻋﺎﺻﻢ ﻧﺎﺻﺮ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ: ﺇﻳﺎﺱ ﻗﺎﺳﻢ
ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ: ﺣﺴﺎﻡ ﺍﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ
ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻋﺎﺭﻑ ﺣﺠﺎﻭﻱ، ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺸﺎﺭﺓ
ﻧﺒﻴﻞ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ، ﻭﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﺮﻱ
ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ:
ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ، ﻏﺴﺎﻥ ﺍﻧﻀﻮﻧﻲ
ﻧﺒﻬﺎﻥ ﺧﺮﻳﺸﺔ، ﻫﺎﻧﻲ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ
ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻹﻋﻼﻡ
ﻫﺎﺗﻒ9892892 ﺹ .ﺏ 41ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ-ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
  ude.tiezrib@lahla
ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺓ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺀ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ
  ﻓﻴﺤﺎﺀ ﺷﻠﺶ
ﻟﺤﻈﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮﺍﺱ )ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻋﻮﺍﻡ(
ﻋﺪﻡ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﺃﻫﻠﻪ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺮﺭﻭﺍ
ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻗﺎﺩﻣﻴﻦ
ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻓﻲ ﺭﺣﻠﺔ ﻋﺎﺋﻠﻴﺔ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﻠﻢ
ﺃﻥ ﺗﻠﻮﻳﺤﻪ ﺑﻴﺪﻩ ﻣﺒﺘﺴﻤﺎ ﻟﺸﻘﻴﻘﻴﻪ ﻭﺷﻘﻴﻘﺘﻴﻪ
ﻭﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻧﻈﺮﺓ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ  ﺇﻟﻴﻬﻢ  ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﻳﺮﺗﻘﻮﺍ ﺷﻬﺪﺍﺀ.
ﻓﺒﻌﺪ ﻏﺮﻭﺏ ﺷﻤﺲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﺎﺩﺕ ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﺩ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺃﺭﻳﺤﺎ، ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺪ
ﻓﺮﺍﺱ ﺁﺛﺮﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭﻫﺎ ﻟﺘﻤﺮ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ
”ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺤﺮﺍﻣﻴﺔ“ ﺷﻤﺎﻝ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻭﻏﺎﺑﺖ ﻋﻦ
ﺃﻧﻈﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻘﻠﻬﺎ ﻋّﻤﺎ
ﻓﺮﺍﺱ، ﻭﻟﻢ ﻳﺪﺭ ﺃﺣﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﺄﺧﺮ ﺑﺴﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﺩ
ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻪ ﻭﺯﻭﺟﺘﻴﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.. ﺃﻣﺎ
ﻓﺮﺍﺱ ﻓﺒﻘﻲ  ﺷﻲﺀ  ﻣﺎ ﻳﻘﻠﻘﻪ  ﻭﻫﻮ  ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﻢ،
ﻭﻟﻢ  ﻳﻔﻠﺢ ﻟﻬﻮﻩ ﺑﻜﺮﺗﻪ  ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ  ﻓﻲ
ﺗﺸﺘﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﺮﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻘﻲ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻣﻊ ﺿﺤﻜﺎﺕ
ﺟﻨﺎﺕ ﻭﻣﺰﺍﺡ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﺑﺮﺍﺀﺓ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﻣﺪﺍﻋﺒﺘﻪ
ﻵﻳﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ.
ﺍﻟﺼﺪﻣﺔ!
ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺎﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻟﺪﻣﻮﻉ
ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻲ ﻓـﺮﺍﺱ ﻭﺍﻻﺭﺗﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻀﻦ ﻋﻤﻪ
ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻘﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺇﺧﻮﺗﻪ
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻡ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﻗﺮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﻛﺎﻟﺼﺎﻋﻘﺔ ﺳﻘﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﺁﺧﺮ ﻣﺸﻬﺪ
ﻟﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻳﻠﻮﺣﻮﻥ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ ﻟﻪ ﻭﻳﺘﺒﺎﺩﻟﻮﻥ
ﺍﻟﻀﺤﻜﺎﺕ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎٍﻝ.
ﻭﻟﻜﻦ  ﺍﻟﻌﺰﺍﺀ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺪﻩ ﺑﻘﻲ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ،
ﻓﺴﺎﺭﻉ ﻣﻊ ﺃﻋﻤﺎﻣﻪ ﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻟﻌﻞ ﺃﻧﻔﺎﺳﻪ
ﺗﻌﻴﺪ ﻟﻔﺮﺍﺱ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻞ ﺑﺸﺒﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﻣﺎ ﺇﻥ ﻭﺻﻞ ﺍﻟﻤﺸﻔﻰ ﺣﺘﻰ ﺃﻋﻠﻦ
ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﺳﺘﺸﻬﺎﺩ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺗﺎﺭﻛﺎ ﻓﺮﺍﺱ ﻭﺣﻴﺪﺍ
ﻣﺤﺮﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺳﺮﺗﻪ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﻳﻘﻮﻝ ﺭﺍﺋﺪ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﺩ ﺍﻟﻌﻢ ﺍﻷﻛﺒﺮ
ﻟﻔﺮﺍﺱ: ”ﻧﺤﻦ ﻛﻨﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ،
ﻭﻟﻜﻦ ﺷﻘﻴﻘﻲ  ﺭﺣﻤﻪ ﺍﷲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺎﺭ ﻃﺮﻳﻘﻪ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺑﻴﺮﺯﻳﺖ ﻭﺻﻠﺘﻨﺎ ﻣﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺗﻔﻴﺪ
ﺑﺄﻥ ﺣﺎﺩﺛﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻌﻬﻢ، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ
ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﺎ  ﺯﺍﻝ  ﺣﻴﺎ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ  ﺭﺃﻯ  ﺍﻟﻤﺴﻌﻔﻮﻥ
ﺃﻥ ﺷﻘﻴﻘﻲ ﺑﺨﻴﺮ ﺣﺎﻭﻟﻮﺍ ﺇﻧﻘﺎﺫ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺯﻭﺟﺘﻪ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺭﺷﺎ )71  ﻋﺎﻣﺎ( ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﺧﻄﺮﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺍ ﺃﻥ ﺑﺴﺎﻡ ﻛﺎﻥ ﻣﺼﺎﺑﺎ ﺑﻨﺰﻳﻒ
ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪ ﻻﺣﻘﺎ“.
ﺑﺼﻤﺎﺕ ﺍﺣﺘﻼﻝ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺪ  ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ  ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺪﺍﻣﻲ  ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻓﺮﺍﺱ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ  ﺳﺒﺒﻬﺎ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ،  ﻓﻼ ﻳﻜﺎﺩ  ﻳﻤﺮ  ﻳﻮﻡ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﻐﻠﻐﻞ
ﺣﻘﺪﻩ ﻓﻲ ﺃﺭﻭﺍﺡ  ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﻭﻣﺴﺒﺒﺎ  ﺍﻷﻟﻢ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺧـﺮ،  ﻭﻛﺎﻧﺖ  ﻋﺎﺋﻠﺔ
ﺃﺑﻮ  ﻋﻮﺍﺩ ﺇﺣﺪﻯ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻤﻪ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ
ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺣﻴﻦ ﺻﺪﻣﺖ ﺳﻴﺎﺭﺗﻬﺎ ﻣﺼﻔﺤﺔ
ﺻﻬﻴﻮﻧﻴﺔ ﻟﻢ ُﺗﺒِﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺑﻘﻊ ﺩﻣﺎﺀ ﺗﺮﺍﺷﻘﺖ
ﻋﻠﻰ ﺃﺟﺰﺍﺋﻬﺎ ﻭﺯﻭﺟﺔ ﺃٍﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮﺓ.
ﻳﻘﻮﻝ ﻓﺮﺍﺱ ﺫﻭ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﻱﺀ:
ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ  ﻭﻧﺤﻦ ﻓﻲ  ﺃﺭﻳﺤﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﻌﺪ
ﺍﻷﻳﺎﻡ، ﻟﻌﺒﺖ ﻣﻊ ﺇﺧﻮﺗﻲ ﻭﺿﺤﻜﻨﺎ ﻛﺜﻴﺮﺍ، ﻭﺑﻘﻲ
ﺃﺑﻲ  ﻳﻠﻌﺐ  ﻣﻌﻨﺎ ﻭﻳﻤﺎﺯﺣﻨﺎ ﻭﻣﺎ ﻛﻨﺖ  ﺃﺭﻳﺪ  ﺃﻥ
ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ، ﻭﻟﻜﻦ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻴﺌﺔ
ﺟﺪﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻘﺪﺕ ﻋﺎﺋﻠﺘﻲ. ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺷﻬﻮﺩ ﻋﻴﺎﻥ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺼﻔﺤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻒ ﺳﺪﺍ ﻣﻨﻴﻌﺎ ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ
ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺻﻄﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﺨّﻠﻔﺔ ﻣﺄﺳﺎﺓ
ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ.
ﺃﻣﺎ  ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ  ﺭﺷﺎ ﺍﻟﻨﺎﺟﻴﺔ  ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ  ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ،  ﻓﻴﺆﻛﺪ ﺭﺍﺋﺪ ﻋﻢ ﻓﺮﺍﺱ ﺃﻧﻬﺎ  ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ
ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ ﻓﻲ  ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﻫﺪﺍﺳﺎ  ﻋﻴﻦ ﻛﺎ ﺭﻡ
ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ،  ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ  ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ
ﺍﻟـﺤـﺎﺩﺙ ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ  ﺇﻥ  ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﺬﻛﺮﻫﺎ.
ﻭﻳﻀﻴﻒ: ”ﻧﺤﻦ ﻧﺰﻭﺭﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺧﺮﻯ،
ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻘﺪﺕ ﺭﺿﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﺈﻥ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ
ﺻﻌﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.. ﺃﻣﺎ ﻋﻦ ﻓﺮﺍﺱ ﻓﻬﻮ ﺳﻴﻌﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺃﺭﺍﻩ ﻗﻮﻱ ﺍﻟﻌﺰﻳﻤﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺍﻟﺠﻠﻞ،
ﻭﻧﺮﻳﺪ ﺃﻥ ﻧﺆّﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒًﻼ ﻛﺮﻳﻤﺎ ﻳﻌﻮﺿﻪ ﻋﻦ
ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺃﻫﻠﻪ“.
ﻣﺎٍﺽ ﺳﻴﺊ
ﻭﻷﻥ ﺍﻟﺨﺒﺚ ﻳﺤّﺮﻙ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ، ﻓﺎﻻﺣﺘﻼﻝ ﻟﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ
ﺃﺳﻮﺩ ﺗﺪﻣﻴﻪ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻫﺲ ﻭﺣﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪﺓ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻭﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﻢ،
ﻟﺘﺴﺠﻞﻛﻮﺳﻴﻠﺔﻗﺪﻳﻤﺔﺟﺪﻳﺪﺓﻟﻘﺘﻞﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭﺟﺮﺣﻬﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﺘﺎﻛﺔ ﻭﺟﺮﺍﻓﺎﺕ ﻫﺪﻡ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻬﻮﻳﺪﻳﺔ.
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺸﻬﺪﻭﺍ ﺧﻼﻝ ﻋﺎﻡ 9002 
ﻭﺃﺻﻴﺐ 13  ﺑﻴﻦ ﺧﻄﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﻃﻔﻴﻔﺔ 
ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻬﻢ ﻭﺃﺟﺴﺎﺩﻫﻢ ﻟﻼﺻﻄﺪﺍﻡ
ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻫﺲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﻴﻦ ﻭﺁﻟﻴﺎﺕ ﺟﻴﺶ
ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻓﺮﺍﺱ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﺩ.. ﻭﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒّﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻑﺀ ﺍﻷﺳﺮﻱ
  ﺑﻘﻠﻢ: ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺧﻠﻴﻞ
ﺷﻮ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ؟
ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ  ﻛﻨﺖ  ﻣﺎﺷﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ
ﺍﻹﺭﺳﺎﻝ ﺯﻱ ﻛﻞ ﻫﺎﻟﻨﺎﺱ، ﺍﺳﺘﻮﻗﻔﻨﻲ ﻣﻜﺒﺮ ﺻﻮﺕ
ﻳﻌﻠﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ: ”ﺗﺤﺖ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻋﻄﻮﻓﺔ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺭﺍﻡ
ﺍﷲ  ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﻟﻴﻠﻰ ﻏﻨﺎﻡ، ﻧﻌﻠﻦ  ﻳﻮﻡ 72/3 
ﻋﻦ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﺼﺮ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﺕ ﻟﻠﺰﻱ
ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ“.
ﺃﻧﺎ ﻣﺎ ﻓﻬﻤﺖ ﺷﻮ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻓﻲ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ
ﻣﺤﻞ ﻟﻠﺰﻱ  ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ، ﺣﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺇﻧﻪ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
ﺑﻔﺘﺘﺢ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﺲ ﻣﺤﻞ ”ﺃﻭﺍﻋﻲ“
ﻣﺎ ﺣﺒﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮﺓ  ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺳﺄﻟﺖ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﻟﻴﻠﻰ ﻏﻨﺎﻡ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﺟﺎﺑﺖ:
”ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﻣﻨﻬﺎ، ﻻ ﻧﺮﻳﺪ
ﺃﻥ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﻘﺘﺼﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻓﻘﻂ“.
ﺷﻲﺀ ﻓـــﺎﺧــــﺮ ﻉ ﺍﻵﺧـــﺮ
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ: ”ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻫﺬﻩ ﻟﻦ  ﺗﺘﻜﺮﺭ،
ﻟﻜﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺑﻜﻞ
ﻗﻮﺓ“. ﻋﻦ ﺟﺪ ﺷﻲﺀ ﻓﺎﺧﺮ ﻉ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻏﺰﺓ
ﻣﻦ ﻏﺰﺓ ﻭﺻﻠﺘﻨﻲ ﺩﻋﻮﺓ- ﻣﺶ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻨﻔﻖ-  ﻋﻠﻰ ﺇﻳﻤﻴﻠﻲ ﺟﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:  ”ﺩﻋﻮﺓ
ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻄﻴﺔ، ﺗﺘﺸﺮﻑ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ
ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺑﺪﻋﻮﺗﻜﻢ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻭﺭﺷﺔ
ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ”ﻧﺤﻮ ﺣﺮﺍﻙ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﺎﻋﻞ“ ﺭﺍﺑﻄﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻷﺩﺑﺎﺀ ﻧﻤﻮﺫﺟًﺎ ﻓﻲ 52/3/0102ﻡ ﻓﻲ
ﻗﺎﻋﺔ ﻓﻨﺪﻕ ﻏﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻏﺰﺓ، ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ﺿﻴﻒ ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﻟﺤﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎﺱ، ﺣﻀﻮﺭﻛﻢ ﺩﻋﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﻴﺮﺓ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ“.
ﻭﻳﻦ ﺍﻟﻔﻴﻠﻢ ﺍﻟﻬﻨﺪﻱ؟ ﺇﻧﻪ ُﻣﺮﺳﻞ ﺍﻹﻳﻤﻴﻞ ﻣﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﺭﻳﻦ ﻓﻲ ﻏﺰﺓ؟
ﻧﻔﺴﻲﺃﻋﺮﻑﺷﻮﺧﺺﺃﺣﺪﺍﻟﻘﺎﺩﺓﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺑﺎﻷﺳﺮﻯ، ﻫﻴﻚ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻳﺠﺐ
ﺃﻥ ﺗﺮﺳﻞ ﻷﻧﺎﺱ  ﻳﻌﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ  ﺇﻋﺎﻗﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ
ﻷﻧﻬﻢ ﻣﺶ ﺭﺍﺡ  ﻳﺴﺄﻟﻮﺍ ﻣﺜﻠﻲ ﺷﻮ ﻋﻼﻗﺔ ”ﻃﺰ
ﻓﻲ ﻣﺮﺣﺒﺎ“. ﺷﻲﺀ ﻣﺶ ﻓﺎﺧﺮ ﻉ ﺍﻵﺧﺮ.
ﻟﻴﺶ ﻳﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ
ﻛﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺻﺒﻴﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ
ﺗﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻹﻣﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﺗﺮﺳﻞ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﻠﻐﺎ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﻣﻨﺬ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﻓﻲ
ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺃﺭﺳﻞ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻃﻠﺒﻬﺎ
ﻭﺳﺄﻟﻬﺎ: ”ﻣﻦ ﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺑﻨﺖ“؟ ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ:
”ﻣﻦ ﺃﺧﺘﻲ، ﺃﻗﺮﺿﺘﻬﺎ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻟﺘﻔﺘﺢ ﻋﻴﺎﺩﺓ،
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺴﻦ ﻭﺿﻌﻬﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ
ﺷﻬﺮﻳﺎ“. ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ: ”ﻃﻴﺐ ﺭﻭﺣﻲ،
ﺧﻠﺺ“.
ﺑﻌﺪ ﻳﻮﻣﻴﻦ ﺧﻴﺮ ﺍﷲ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﺧﻴﺮ، ﻳﻘﻮﻡ ﺟﻬﺎﺯ
ﺍﻻﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﺑﻄﻠﺐ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻟﻬﺎ:
”ﻟﻴﺶ ﺑﺘﺮﻭﺣﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺑﻄﻨﺸﻴﻨﺎ“؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ: ”ﻭﺍﷲ ﻣﺎ ﺑﻌﺮﻑ، ﻭﺇﻧﺘﻮ ﻣﺎ ﺣﻜﻴﺘﻮﺍ“.
ﻭﺻﺎﺭﺕ ﺍﻟﺼﺒﻴﺔ ﺗﻘﺮﺃ ﺍﻟﻤﻌﻮﺫﺍﺕ ﻟﻤﺎ ﺗﺮﻭﺡ ﻉ
ﺍﻟﺒﻨﻚ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﻠﻴﻞ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ  ﺍﻟﺒﻨﺖ
ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﻻ ﻳﺜﻴﺮ ﺃﻱ ﺷﺒﻬﺔ ﺃﻣﻨﻴﺔ.
ﺑﺲ ﺃﻧﺎ ﺑﺤﻜﻲ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ، ﻣﺎ
ﺑﺘﺤﺐ ﺗﺴﺄﻝ  ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ  ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻋﻦ
ﺣﻮﺍﻻﺗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﺠﻮﺭﺝ
ﻗﺮﺩﺍﺣﻲ. ﻭﻫﺬﺍ ﺷﻲﺀ ﻣﺶ ﻓﺎﺧﺮ ﻉ ﺍﻵﺧﺮ.
ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﻓﺘﺎﻓﻴﺖ
ﻟﻤﺎ ﺑﺸﻮﻑ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ، ﺃﺷﻌﺮ ﺃﻥ
ﻛﻞ ﺷﻲﺀ ﺑﺨﻴﺮ، ﻣﺎ ﻓﻲ ﻏﻼﺀ ﺃﺳﻌﺎﺭ، ﻭﺍﻟﺮﺍﺗﺐ
ﺑﻜﻔﻲ ﻵﺧﺮ ﺍﻟﺸﻬﺮ، ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ
ﺑﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ،  ﻛﻞ  ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻣﻤﺘﺎﺯﺓ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺬﻳﻌﻴﻦ
ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻱ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ  ﺃﻥ  ﻳﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ
ﺷﻌﺎﺭ ﻗﻨﺎﺓ ﻓﺘﺎﻓﻴﺖ ”ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺣﻠﻮﺓ.... ﻭﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺑﺨﻴﺮ“.
ﻓﺮﺍﺱ ﺃﺑﻮ ﻋﻮﺍﺩ.
ﺟّﻨﺎﺕﻭﺍﻟﺪﺓ ﻓﺮﺍﺱ.ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﺑﺴﺎﻡ.
ﻳﻮﺳﻒ.ﺁﻳﺎﺕ.ﻣﺤﻤﻮﺩ.
